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شهد الأســبــوع الماضي تقدماً إضافياً لقوى الفاشية 
ــــدة مـــمـــثـــلـــة بـــــــــ»داعــــــــش« فـــــي كـــــل مـــــن ســــوريــــة  ــديـ ــ ــــجـ الـ
والعراق، فسقطت الرمادي وسقطت تدمر، بعد إدلب 
ــذا يعيد  ــ ــــواح عــــدة فــيــهــا عــلــى الــتــتــالــي. وهـ ــــرى ونــ وقـ
الــتــأكــيــد، بــمــا يتعلق بــالــحــالــة الــســوريــة، وبـــدم الشعب 
ــلّ تـــأخـــيـــر إضــــافــــي فــي  ــ الــــســــوري لــــأســــف، عـــلـــى أنّ كـ
الذهاب نحو الحل السياسي الشامل والناجز لم يؤد، 

ولن يؤدي، إلّا إلى الأمور التالية:
أولًا: تعطيل إمكانية توحيد السوريين في مواجهة 
الإرهاب، الوحدة التي تشكل الحد الأدنى الضروري 
داخلياً، بالتكامل مع الجهد الخارجي لحلفاء الشعب 
ـــران،  الـــســـوري، وفـــي مــقــدمــتــهــم روســـيـــا والــصــيــن وإيــ

لمواجهة ضد الإرهاب، فعلية وجدية ومجدية.
ثانياً: رفــع إضافي ومتزايد في درجــة تدويل الأزمــة 
السورية، وضمناً في توسيع قوى الفاشية الجديدة، 
بما يــؤدي إلى إضعاف الداخل السوري أكثر فاكثر، 
ضمن المعادلة السورية نفسها، وبما يعني مزيداً من 
ــــراف الــســوريــة جميعها،  الــخــســائــر الــتــي تــدفــعــهــا الأطــ

والشعب السوري قبل أي طرف.
ثــالــثــاً: إن عـــدم خـــروج منطق الــعــســكــرة الــصــرف من 
المفرغة والتباطؤ فــي الانــتــقــال السريع نحو  حلقته 
حـــــل ســــيــــاســــي حـــقـــيـــقـــي، واســـــتـــــمـــــرار الــــعــــمــــل بــمــنــطــق 
»الحسم والإســقــاط« سيؤدي إلــى استدامة الحريق 
السوري، وإنهاك الجميع، ويفتح الباب أمام احتمال 
قدرة واشنطن وحلفائها، على فرض وتثبيت الوقائع 
القائمة على الأرض والتي تهدد وحدة سورية أرضاً 

وشعباً.  
رابعاً: إن تأخير الحل السياسي يعني عدم الاستفادة 
ــاً. فـــوفـــقـــاً لــهــذا  ــ ــــوريـ ــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد، سـ ــتـ ــ مــــن الـ
فـــإنّ الخاسرين هــم واشنطن والصهيونية  الــتــوازن، 
ــا، وفــــي مــقــدمــة تــلــك الأدوات  ــمــ ــهــ وحــلــفــاءهــمــا وأدواتــ

تنظيم »داعش« وأشباهه. 
خامساً: تأخير الحل السياسي يعني استمرار الكارثة 
ــــرار إحـــــــــراق ســـوريـــة  ــــمـ ــتـ ــ الإنــــســــانــــيــــة وتـــعـــمـــيـــقـــهـــا، واسـ
وشــعــبــهــا، وارتــــفــــاع درجــــــات اســـتـــنـــزاف جــيــشــهــا، أي 
أرضها وترابها وشعبها.  الضامنة لوحدة  المؤسسة 
أنّ أولــئــك المتشددين الداخليين  أيــضــاً،  ولــكــنّــه يعني 
والإقــلــيــمــيــيــن الــمــســؤولــيــن عـــن هـــذا الــتــأخــيــر، والــذيــن 
لا يــــزالــــون يـــغـــامـــرون بــمــســتــقــبــل الـــبـــاد انـــطـــاقـــاً من 
حـــســـابـــاتـــهـــم الأنــــانــــيــــة الـــضـــيـــقـــة، إنـــمـــا ســيــضــيــق عــلــيــهــم 
الخناق بشكل مطرد، وستتقلص حظوظهم في لعب 
أي دور جدي لاحق في الساحة السورية المحكومة 
بانتصار الحل السياسي فيها بناء على إرادة الشعب 

السوري، وعلى التوازن الدولي الجديد.
وفـــي هـــذا الــصــدد فــإنــه عــلــى المجتمع الـــدولـــي، ممثاً 
ــــوراً  بــمــنــظــمــة الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة، تــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه فـ
ودون إبــــطــــاء، فـــي مـــواجـــهـــة الأخــــطــــار الـــكـــبـــرى الــتــي 
يواجهها الشعب الــســوري، إنسانياً و»داعــشــيــاً«، بما 

يتجاوز الحدود السورية في كل الأحوال.
التي تعيشها سورية  المأساوية  الوقائع  إنّ مختلف 
ــا، تـــجـــعـــل مـــــن الـــــذهـــــاب الـــــفـــــوري نـــحـــو الـــحـــل  ــهـ ــبـ ــعـ وشـ
السياسي واجــبــاً وضـــرورة وطنية قــصــوى، بوصفه 
ــــاب ومـــن الــكــارثــة  الــتــريــاق الــوحــيــد الــشــافــي مــن الإرهـ
ــا يـــعـــنـــي الــــبــــدء ســــريــــعــــاً بــتــنــفــيــذ بــنــود  ــيــــة، بـــمـ ــانــ الإنــــســ
»جنيف-1«، وما يلزم من ملحقات له تتعلق بمحاربة 
الإرهـــــــاب، وبــمــا يــــؤدي إلــــى تــنــفــيــذ »الــمــهــمــة الــثــاثــيــة 
ــــارجـــــي، وقــــــف الـــعـــنـــف،  ــــخـ رقــــــــــم1«: )وقـــــــف الــــتــــدخــــل الـ

وإطاق العملية السياسية(.
لا يجوز ترك مصير سورية بيد 200-300 سياسي 
سوري من هذا الطرف أو ذاك، لم يثبتوا بالمحصلة 
حتى الآن أنــهــم على مستوى جسامة الأحــــداث، بل 
ينبغي فــتــح أفـــق الــحــل الــســيــاســي ســريــعــاً بــمــا يسمح 
لــلــشــعــب الــــســــوري بــتــوحــيــد كــلــمــتــه وقــــــواه لــمــواجــهــة 
التحديات الكبرى الماثلة أمامه، من محاربة للإرهاب 
إلى إعادة إعمار وإلى تثبيت موقع سورية الإقليمي 
واستعادة دورهــا الوظيفي في مواجهة »إسرائيل« 
وواشنطن ومخططاتهما، وتفعيل ذلك الدور وصولًا 

لتحرير جميع الأراضي المحتلة. 
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شؤون عمالية

المطلوب اقتصاد مقاوم!

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

»الــــــــــواقــــــــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــادي وتــــــعــــــزيــــــز مــــقــــومــــات 
الـــصـــمـــود« هــــو عــــنــــوان الــمــلــتــقــى الاقـــتـــصـــادي 
العمالي الأول، الــذي دعــى إليه الاتــحــاد العام 
لنقابات العمال للحوار في الوضع الاقتصادي، 
في ظل الأزمة الوطنية، من أجل الوصول عبر 
الحوار إلى مخارج حقيقية لأزمة الاقتصادية 
الخانقة، وانعكاساتها السياسية والاجتماعية، 
لتعزز مــقــومــات الــصــمــود. كما عــنــون الاتــحــاد 
في مقدمة المحاور المطروحة للنقاش، وهي 
محاور  تستدعي التوقف عندها لأهميتها في 

هذه اللحظات من عمر الأزمة.
ــلــع عــلــى جــــدول أعــمــال الــمــلــتــقــى، ياحظ  الــمُــطِّ
الــتــركــيــز عــلــى الــنــتــائــج الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا الأزمـــــة، 
وكيفية الــخــروج منها، وهـــذا بحد ذاتـــه جيد. 
ولكن لماذا غاب عن المحاور، الجذر الحقيقي 
الــذي لــه دور مهم فــي تجميع عــوامــل انفجار 
الاقتصادية  السياسات  الأزمـــة؟ ونقصد هنا: 
الليبرالية، التي مازال دورها كبيراً في تعميق 
والسياسية،  والاجتماعية  الاقتصادية  الأزمــة 
ولا يمكن التحدث عن مخارج حقيقية، دون 
ــتــــي ســاهــمــت  رؤيـــــــة الـــمـــســـبـــبـــات الأســــاســــيــــة الــ
ومــــا تـــــزال تــســاهــم إلــــى حـــد بــعــيــد، فـــي ضــرب 
آيـــة إمــكــانــيــة وطــنــيــة تــعــمــل عــلــى وضـــع قــاعــدة 
الانطاق لخلق اقتصاد لا يعزز حالة الصمود 
فقط، بل يعمل على خلق اقتصاد مقاوم يلعب 
الدور الأساسي في تأمين الحاجات الأساسية 
والـــضـــروريـــة لــلــشــعــب الـــســـوري، الــــذي تنتهك 
ــاد الــكــبــيــر  ــفـــسـ ــتــــه، مــــن قـــــوى الـ حـــقـــوقـــه وكــــرامــ
والمقرر  الوطني  بالاقتصاد  الفعلي  المتحكم 

لتوجهاته الحالية والاحقة.
ــقــــاش فـــــي الــــــــــدور الــــــــذي لــعــبــتــه  ــنــ إن غــــيــــاب الــ
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الليبرالية، فــي إعــادة 
تـــوزيـــع الـــثـــروة والــتــمــركــز الــشــديــد لــهــا، يعني 
غــيــابــاً للمهمة الأســاســيــة الــمــفــتــرض الانــطــاق 
منها لرؤية أي نهج اقتصادي نريد، من أجل 
تـــعـــزيـــز مـــقـــومـــات الـــصـــمـــود والــــمــــقــــاومــــة، الــتــي 
عملت تــلــك الــســيــاســات عــلــى إضــعــافــهــمــا. وهــذا 
ــا لــــوحــــدنــــا، بــــل هــــو رأي شــاركــتــنــا  ــنــ لـــيـــس رأيــ
بـــه الــعــديــد مـــن الـــقـــوى الــوطــنــيــة وعـــبـــرت عنه 
الـــنـــقـــابـــات بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة، ســـــواء مـــن خــال 
التقارير الاقتصادية، أو من خال ما يطرحه 
الكادر النقابي، الذي استشعر مبكراً المخاطر 
القطاعين  الوطني، ومنه  بالاقتصاد  المحدقة 
ــــخـــــاص الــمــنــتــجــيــن، وانــــعــــكــــاس تــلــك  ــام والـ ــعــ الــ
ــاســــات عــــلــــى حــــقــــوق ومــــصــــالــــح الــطــبــقــة  ــيــ الــــســ

العاملة السورية.
ــيـــة، بــفــتــحــهــا بــــــاب الــــحــــوار  ــابـ ــقـ ــنـ إن الــــحــــركــــة الـ
لإيــــــجــــــاد مــــــخــــــارج وطــــنــــيــــة لأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاد 
الـــســـوري، ســيــتــرتــب عليها مــهــمــات اقــتــصــاديــة 
واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة، وفـــي مقدمتها: الــدفــع 
بـــاتـــجـــاه الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، الـــــذي هـــو الــمــدخــل 
الأول لحل الأزمات الاقتصادية التي لن يكون 
حــلــهــا إلا ســيــاســيــاً، وهــــو يــعــبــر عـــن المصلحة 
الــتــي هــي بالمحصلة  الــجــذريــة للطبقة العاملة 
الفقيرة،  بأغلبيته  الــســوري،  الشعب  مصلحة 
وفــي مقدمتها إعــادة توزيع الــثــروة المنهوبة 

لأصحابها الحقيقين.     

كيف نستعيد وزن الطبقة العاملة؟

ǧǧالعماليةǧالشؤونǧمحرر

ــقــــد بـــيـــنـــت قــــاســــيــــون فـــــي عــــدديــــهــــا )704  لــ
ــالـــة فــــي رؤيـــــــة الـــنـــقـــابـــات  ــقـ و705 راجـــــــع مـ
الـــــرؤيـــــة  ــــة( أن  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الاجـ
الاقتصادية المصاغة، وعلى أهميتها، عانت 
مــن قصور فــي تحديد التحولات الكبرى، 
بين  الاجتماعية  الاقتصادية  العاقات  فــي 
الــمــؤثــرة على المشهد  الــشــرائــح المختلفة، 
ــــى عـــلـــى رأس هـــذه  الاقــــتــــصــــادي، حـــيـــث أتـ
للثروة،  الشديد  التركز  الــتــحــولات، قضية 
وهــيــمــنــة قــــوى رأس الـــمـــال الــطــفــيــلــي على 
مفاصل الاقتصاد، وبالتالي هيمنت مصالح 
هــــذه الـــفـــئـــات دون غــيــرهــا عــلــى الــــقــــرارات 
الاقتصادية، وغاب أي إجراء يأخذ مصالح 
الطبقة الــعــامــلــة، الــمــتــضــرر الأكــبــر مــن هــذه 

التحولات بعين الاعتبار.

ماذا خسرنا بإغفال التحولات؟
إن إغفال هذه التحولات عن الرؤية، أفقدها 
ــلـــى رســــــم الـــمـــشـــهـــد الاقــــتــــصــــادي  قــــدرتــــهــــا عـ
الــحــالــي بــدقــة، كــمــا جعلها غــيــر قــــادرة على 
ــلـــحـــة والــــتــــغــــيــــرات  ــمـ اســــتــــنــــتــــاج الــــمــــهــــمــــات الـ
الضرورية على الاقتصاد السوري لاحقاً. 
كــمــا مــنــعــهــا مـــن تــحــديــد مــهــمــات بــرنــامــجــيــة 
ــلــــبــــيــــة نـــــضـــــالـــــيـــــة، تــــجــــعــــل مـــــــن مـــصـــلـــحـــة  مــــطــ
ــــة  ــــرؤيـ ــــاق الـ ــــطــ ــلــــة نـــقـــطـــة انــ ــامــ ــعــ الــــطــــبــــقــــة الــ
دون أي حــرج، طالما أن شــروط العملية 
الاقــتــصــاديــة كلها تشير بشكل حــاســم إلــى 
تطابق مصلحة الطبقة العاملة مع المصالح 
ــاَ، مــا  ــيـ ــيـــاسـ ــاً وسـ ــاديـ ــتـــصـ الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا اقـ

يجعل الأولى شرطاً لتحقيق الثانية.     

مؤشرات من خسائر الطبقة العاملة
إن أبــــــــرز هــــــذه الــــتــــحــــولات الـــنـــاتـــجـــة هـــي: 
تردي حال الطبقة العاملة إلى حدود غير 
مسبوقة فــي تــاريــخ الــبــاد، والــتــراجــع عن 
العمال  حــازهــا  تــاريــخــيــة  مكتسبات عمالية 
بــنــضــالاتــهــم الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــعـــقـــود، بـــالإضـــافـــة 
ــــم عــلــى كـــيـــان الـــدولـــة  ــــروز خــطــر داهـ إلــــى بـ
ــــن ســـاحـــتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة، حـــيـــث فــتــحــت  مـ
هـــذه الــتــحــولات الأبـــــواب عــلــى مصراعيها 
لإضعاف الدولة السورية وتغيير وظيفتها 

على المستوى الداخلي والخارجي.

ــال كــــذلــــك يــنــبــغــي إذاً؛ تـــحـــديـــد حــجــم  ــ ــــحـ والـ
العاملة  الطبقة  التي لحقت بحق  الخسائر 
والــــــــــــذي ســــيــــصــــار عــــلــــى أســـــاســـــهـــــا تـــحـــديـــد 
الــمــهــمــات الــنــضــالــيــة والــمــطــلــبــيــة، لاســتــعــادة 
حــقــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة، كــونــهــا جــوهــر أيــة 
عملية اقتصادية، فكلّما زادت هذه الحقوق 
والـــمـــكـــتـــســـبـــات ارتــــفــــعــــت إمــــكــــانــــيــــة تــحــقــيــق 

مستويات أعلى من التطور لهذا البلد. 
ــثـــيـــف لأهــــم  ــكـ ــــو تـ ــا ســـيـــلـــي ذكـــــــــره هــ ــ  إن مــ

مؤشرات خسائر الطبقة العاملة:
1- تـــدمـــيـــر قــــــوى الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة بــشــكــل 
مباشر عبر الحرب ومفرزاتها واستنزافها 
كماً ونوعاً. وهو ما يستدعي استثمارات 
كبرى في رأس المال البشري لتعويضها 
ــاً، نــاهــيــك عـــن الـــوقـــت الــطــويــل نسبياً  ــقـ لاحـ
لــهــذه الــعــمــلــيــة، مـــا يــعــنــي حــرمــانــنــا الــمــؤقــت 
من خبراتنا الوطنية، ونقصاً نوعياً وكمياً 

جدياُ في العمالة.
ــبــــاشــــرة لـــحـــقـــوقـــهـــا عــبــر  2- الـــخـــســـائـــر الــــمــ
انــــخــــفــــاض أجـــــورهـــــا الاســــمــــيــــة والــحــقــيــقــيــة 
بشكل حــاد عن مستويات المعيشة. وهو 
مــا يفتح الــبــاب على مصراعيه لانفجارات 

اجتماعية مستمرة ومعقدة.
3- انخفاض حصتها الحقيقية من ثروات 
الباد، وذلك بسبب زيادة مستوى تمركز 
الــثــروة، متجسدة بمستويات فساد أعلى 
من السابق. ما يسمح للرأسمالية الطفيلية 
بزيادة تحكمها بمصير الاقتصاد والدولة.

4- اخــــتــــال تــقــســيــم الــــدخــــل الـــوطـــنـــي بــيــن 
الأجــــــــــور والأربــــــــــــــاح، بـــشـــكـــل أكــــبــــر لـــصـــالـــح 
ــــاع  ــفــ ــ ــارتــ ــ أصــــــــحــــــــاب الــــــــربــــــــح والــــــمــــــتــــــرجــــــم بــ
الــنــهــب، وهــو مــا سيفقد العمال  مستويات 
دورهــــــــــم الــــــــضــــــــروري، فـــــي تــــحــــريــــك عــجــلــة 
ــــر الـــطـــلـــب  ــبـ ــ ــــو الاقــــــتــــــصــــــاد عـ ــمــ ــ الإنــــــــتــــــــاج ونــ

المحلي.
5- خـــســـارة مــكــتــســبــات الــعــمــال بــالــقــوانــيــن 
ــــة  ــــال الأزمـ ــتـــي مــــــررت خـ والـــتـــشـــريـــعـــات الـ
وحــتــى قبلها، كــقــوانــيــن الــتــأمــيــنــات والعمل 

وغيرها.
ــــي لأحــــــــــد أهـــــم  ــــجــ ــــدريــ ــتــ ــ 6- الــــتــــخــــفــــيــــض الــ
عــبــر خصخصة مختلفة  الــعــمــال  مكتسبات 
الأشــكــال لأجـــزاء مــن القطاع الــعــام، والــذي 
يـــعـــتـــبـــر أهـــــــم نـــقـــطـــة تــــقــــاطــــع وتــــطــــابــــق بــيــن 

مصلحة الدولة والطبقة العاملة. 
ــلــــة، أي  7- هـــيـــكـــلـــة قـــســـريـــة لـــلـــقـــوى الــــعــــامــ
تغيير تركيبتها عبر تغيير مجالات عملها، 
وتــغــيــيــر تـــوزعـــهـــا الـــجـــغـــرافـــي، وتــغــيــيــر فــي 
قدراتها، ما يصعب إعــادة بنائها بــالأدوات 

والمعطيات السابقة. 

ما هي المهمات الضرورية؟
بناءً على ما سبق، يمكن القول أن المهمات 
الملحة والاســتــراتــيــجــيــة، والــتــي ينبغي أن 
تــتــمــحــور عليها الــطــبــقــة الــعــامــلــة ونــقــابــاتــهــا، 
ــــادة  ــعـ ــ ــتـ ــ ــيـــن واسـ ولـــــيـــــس مــــــن مـــــوقـــــع تـــحـــسـ
ــاً مـــن مــوقــع  مــكــتــســبــاتــهــا وحـــســـب، بـــل أيـــضـ
رسم استراتيجية بديلة لاقتصاد الوطني، 

ــاً  ــــاس حــــل الـــمـــشـــاكـــل جـــذريـ ــقـــوم عـــلـــى أســ تـ
وعلى رأسها:

1- قـــــيـــــاس مــــســــتــــوى الــــمــــعــــيــــشــــة الـــحـــقـــيـــقـــي 
للشعب السوري عموماً، ولعماله خصوصاً، 
ــهـــــاك تــشــمــل  ــ ــتـ ــ ــلــــة اسـ ــبــــر وضــــــــع ســ وذلـــــــــك عــ
الــحــاجــات الــضــروريــة الــمــتــنــامــيــة، يــتــم تعديل 
أســـعـــارهـــا بــشــكــل مــســتــمــر، مــــع تــغــيــر أســـعـــار 
الــــســــوق، وتـــعـــديـــل تــكــريــبــتــهــا بــشــكــل دوري 

لتشمل الحاجات المتزايدة.
2- المطالبة الفورية بإعادة توزيع الثروة 
مــــــا يـــعـــنـــي بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــــى رفــــــــع الأجــــــــور 
بأشكالها كافة وذلــك عبر الدعم الاجتماعي، 
ــلـــع الأســـاســـيـــة،  وتـــثـــبـــيـــت أســــعــــار بـــعـــض الـــسـ
وتـــأمـــيـــن ســـلـــة غـــذائـــيـــة مـــدعـــومـــة لــلــعــامــل مــن 
مـــنـــتـــجـــاتـــنـــا الــــوطــــنــــيــــة، وزيــــــــــادة الأجـــــــــور مــن 
مصادر دخل حقيقية، أي عبر ضرائب على 

الثروات المتكدسة بيد مالكي الثروة.  
3- وضــــع خــريــطــة واضـــحـــة لــتــركــز الـــثـــروة 
ــاء مـــؤشـــر  ــ ــــشــ فـــــي الاقــــتــــصــــاد الــــــســــــوري، وإنــ
ــــاب  ــــن أصـــــحـ ــيـ ــ ــــي بـ ــنــ ــ ــــوطــ ــــع الـــــــدخـــــــل الــ ــــوزيــ ــتــ ــ لــ
الأرباح والأجور، بين الذين يملكون الثروة 
ورؤوس الأموال والذين لا يملكون إلا قوة 
عــمــلــهــم، لــيــتــم الــســعــي بــشــكــل مستمر لــزيــادة 

حصة أصحاب الأجور من الدخل الوطني.
ــيـــات  ــلـ ــمـ 4- الــــمــــطــــالــــبــــة الــــــفــــــوريــــــة بــــــوقــــــف عـ
العام كافة، ذات الأشكال  القطاع  خصخصة 
فيه،  المستشري  الفساد  المختلفة، وضــرب 
وإطــاق أوســع رقابة عمالية وشعبية عليه، 
وجــعــلــه مــحــور عملية التنمية الــرئــيــســي في 
هذه المرحلة الصعبة وما يتبعها. كما ينبغي 
وضـــع قــوانــيــن جــديــدة تــؤمــن حــقــوق العمال 
بــشــكــل أكـــبـــر مــــن الــــســــابــــق، مــــا يــشــمــل حــتــمــاً 
التراجع عن قوانين العمل والتأمينات التي 

صيغت على أُسس اللبرلة.
5- وضــــع خــطــة وطــنــيــة لــلــعــمــل فــــــوراً على 
استعادة كافة خبراتنا الوطنية التي هُجرت، 
أُقصيت لأســبــاب غير محقة، وتعويضها  أو 
بالضروري، وذلك إسوة بالتعويضات التي 
طـــالـــب بــهــا كـــبـــار أصـــحـــاب رؤوس الأمـــــوال 

لاستثماراتهم.
ــــاص لــتــخــطــيــط الـــقـــوى  ــهـــاز خـ 6- إنــــشــــاء جـ
العاملة، يشمل تحديد قدراتنا الوطنية التي 
خــســرنــاهــا، وســـبـــل تــعــويــضــهــا بـــأســـرع وقــت 
ــيـــة لإعــــــداد  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــاء خـــطـــة اسـ ــ ــنـ ــ مـــمـــكـــن، وبـ
عمالنا وتعبئتهم بالشكل الأكــفــأ، فــي مرحلة 

إعادة الإعمار.
لا تمثل تلك الإضــافــات على رؤيـــة النقابات 
)الاقـــتـــصـــاديـــة- الاجــتــمــاعــيــة( مــطــلــبــاً خــاصــاً 
ــا  ــهــ ــلــــة لأجـــــــل اســـــتـــــعـــــادة وزنــ ــامــ ــعــ بـــالـــطـــبـــقـــة الــ
المسلوب وحسب، بل إنها الضمانة الحقيقية 
ــاً،  ــيــ ــاد الــــوطــــنــــي مــــوضــــوعــ ــ ــــصـ ــتـ ــ لإنـــــعـــــاش الاقـ
ــلــــحــــظــــات الـــعـــصـــيـــبـــة،  وانــــتــــشــــالــــه فـــــي هـــــــذه الــ
وإعـــــــــــادة بـــنـــائـــه عـــلـــى أســــــس ســـلـــيـــمـــة تـــخـــدم 
تــــطــــور الـــمـــجـــتـــمـــع، واســــتــــعــــاد وتــــعــــزيــــز قـــوة 
الدولة، وخاص الشعب من عوامل الأزمات 
الــســابــقــة الــتــي أوصـــلـــت بـــادنـــا إلـــى مصيرها 

المظلم اليوم. 

لقد نجحت خطوة الاتحاد العام لنقابات العمال 
بإصدارها رؤية )اقتصادية-اجتماعية( في استعادة 

زمام المبادرة من القوى الاقتصادية كلها، للعمل على 
صياغة ما، لبرنامج اقتصادي استراتيجي بديل، وما يلزم 

ذلك من مقدمات وإجراءات آنية ضرورية تمهد لتغيرات 
اقتصادية لاحقة.

ينبغي تحديد حجم الخسائر التي لحقت 
بحق الطبقة العاملة وعلى أساسها تُحدد 

المهمات النضالية والمطلبية.
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شؤون عمالية

ǧǧǧفهدǧأبو

يــــــــــــــــــزداد تـــــعـــــقـــــد الـــــــــوضـــــــــع فـــــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة 
ــاً  ويـــشـــتـــد الـــضـــغـــط عـــلـــى ســــوريــــة خـــارجـــيـ
وداخــلــيــاً، فــالــوضــع فــي الــعــراق يسير إلى 
استعصاءات لا حل سياسياً لها، مما يزيد 
مـــن احــتــمــالات الـــصـــدامـــات الــداخــلــيــة الــتــي 
تــســعــى إلــيــهــا قــــوات الاحـــتـــال الأمــيــركــيــة, 

وتوفر لها الأجواء المناسبة. 
أمام هذا الوضع المتأزم، لا يبقى للقوى 
الــوطــنــيــة الـــحـــقـــة، الـــمـــوجـــودة فـــي الــنــظــام 
وخارجه، إلا طريقاً واحداً هو الاستقواء 
بـــالـــداخـــل عــبــر الانـــفـــتـــاح عــلــيــه، والاعــتــمــاد 
على قوى المجتمع، لتحصين الباد أمام 
المخاطر الكبرى التي تواجهها, والتي لم 
تواجه مثلها في العصر الحديث, وخاصة 
أن الضغوطات الداخلية تتصاعد، وتأخذ 
ــنـــاهـــا، والـــتـــي  أســـــــوأ الأشـــــكـــــال الــــتــــي تـــوقـــعـ
تدخل في سياق ما سميناه سابقاً، بالحل 
المركب للضغط على سورية, وهي ذات 
أشكال عديدة: اقتصادية يعبر عنها اتجاه 
قـــــوى الــــســــوق الــــكــــبــــرى، لــتــجــيــيــر مــفــهــوم 
الـــســـوق الاجــتــمــاعــي لمصلحتها,  اقــتــصــاد 
ــــن نـــفـــســـهـــا بـــمـــحـــاولـــة  وســــيــــاســــيــــة، تـــعـــبـــر عـ
ــتــــوتــــر الـــداخـــلـــيـــة،  زيـــــــــادة مـــســـاحـــة بــــــؤر الــ
وإشعالها بهذا القدر أو ذاك.. واجتماعية، 
تستند إلـــى نــقــاط الــتــصــدع فــي المجتمع، 
فيه وخاصة  الــمــوجــودة  المشاكل  نتيجة 

البطالة وانخفاض مستوى المعيشة.
وهــــنــــا يــــبــــرز اتــــجــــاهــــان خــــاطــــئــــان: الأول 
يهوّن، والثاني يهوّل, فــالأول: يعتبر أن 
الأخــطــار ليست كبيرة، إلــى الــدرجــة التي 
استثنائية، لاستنهاض  إجـــراءات  تتطلب 
قوى الشعب. والثاني: يعتبر أن الأخطار 
هي قدر لا مرد له، ويجب الانحناء أمامها 

والانصياع لها.
ــــؤال:  ــيـــة كــــبــــرى، ســ ــا يــــرتــــدي أهـــمـ ــنـ مــــن هـ

الوحدة الوطنية مع من ولماذا؟!
لـــذلـــك إذا اتـــفـــق الـــوطـــنـــيـــون الــمــخــلــصــون، 
ــــو الـــــــــعـــــــــدوان الأمـــــريـــــكـــــي- ــ أن الـــــخـــــطـــــر هـ
الصهيوني، وهــو ليس خطراً على نظام 
ــــه, بـــل عــلــى الـــوطـــن كــبــنــيــة دولـــة،  بــحــد ذاتـ
وعــلــى الــمــجــتــمــع كــتــركــيــبــة تــاريــخــيــة, وإذا 
الداخلية،  مفرداته  الخطر  لهذا  أن  اتفقوا 
المتمثلة بقوى الفساد الكبرى، التي هي 
نقاط الارتكاز الأساسية للعدو الخارجي، 
لأصــبــح الــجــواب واضـــحـــاً: وحـــدة مــع من 

ولماذا؟!
إن الـــســـيـــاج الـــوحـــيـــد لـــلـــدفـــاع عـــن الـــوطـــن، 
ــيــــر الــــشــــعــــبــــيــــة عـــمـــاد  ــاهــ ــمــ هــــــو ســـــيـــــاج الــــجــ
ــــة، الـــــتـــــي بـــــالـــــدفـــــاع عــن  ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــــوحـــــــدة الـــــوطـ
الناجح  لقمتها وكرامتها يتوفر الأســـاس 
ــــواء بــــــالــــــداخــــــل، ضــــــد مـــخـــطـــطـــات  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــلإسـ لـ
ــــارج قـــويـــاً,  ــــخـ الـــــخـــــارج، مــهــمــا كـــــان هـــــذا الـ
فــالــطــرف الأضـــعـــف هـــو الـــطـــرف الأقــــوى، 
ــيـــة  ــيـــاسـ الـــسـ الإرادة  لـــــديـــــه  تــــــوفــــــرت  إذا 
للمواجهة، والإرادة السياسية كما برهنت 
ــيــــد هـــو:  ــــخ, ذراعـــــهـــــا الــــوحــ ــاريـ ــ ــتـ ــ تـــجـــربـــة الـ
الشعب وقوى المجتمع الحية المستعدة 
للتضحية، إذا اقــتــنــعــت أن مــن يــديــر هــذه 
العملية أهل للثقة عبر الممارسة العملية, 
لأنــــه يــعــبــر عـــن مــصــالــحــهــا بــالــفــعــل ولــيــس 

فقط بالقول.
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ضرورة لا تقبل التأجيل

من الأرشيف
العمالي

ما بين أخذ ورد.. 

العامل ينتظر مستحقاته.. وعجز صندوق التكافل 140 مليون ليرة

فالكثير مــن الـــقـــرارات تــنــاقــش حــالــيــاً، مــا بين 
الآن  ــتـــى  حـ ولــــكــــن  ــاد،  ــ ــ ــــحـ ــ عــــــدة وزارات والاتـ
لــم يــتــم الـــوصـــول إلـــى الــحــل الــشــافــي والــمــحــق 
ــالـــــدوران مـــا بين  ــ لــلــعــامــل. وهـــنـــا تـــبـــدأ الـــكـــرة بـ
الطرفين، وكل طرف يقوم بوضع العصي في 

العجات أمام أي جهد إصاحي.
لــجــان كثيرة اجتمعت، وبــقــي مــردودهــا على 
الأرض صفراً... في البداية العمال استبشروا 
ــافــــل  ــتــــكــ ــــق الــ ــاديــ ــ ــنــ ــ خـــــــيـــــــراً حـــــــــول مـــــــوضـــــــوع صــ
الاجــتــمــاعــي، والــنــظــام الــجــديــد الـــذي سيطبق، 
على أمل أن يأخذ كل عامل حقه، ولكن يبدو 
أن المشروع دخــل في حالة سبات، والعمال 
الذين أمضوا أكثر من خمسة أعوام ينتظرون 
قــبــض مستحقاتهم الــمــالــيــة، وأصــبــح عــزاؤهــم 
أن مــســتــحــقــاتــهــم ســيــقــبــضــهــا أولادهــــــــم، بــعــدمــا 

يأخذ رب العالمين أمانته.
مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي الاتــــحــــاد الـــعـــام لــنــقــابــات 
العمال أشار: إلى أنه تم الاجتماع مع الجهات 
الــمــعــنــيــة مـــن وزارات ومـــؤســـســـات لــلــوصــول 
لــحــل، وإصـــدار قـــرار حــول الــمــوضــوع وقــد تم 

منح مدة شهر للبت به.
وبــيــن الــمــصــدر، أن إيــجــاد الــحــل صعب حالياً، 
الــتــي يمر بها صندوق  المالية  نــظــراً للضائقة 
الــــتــــكــــافــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وعـــــجـــــزه عـــــن تـــســـديـــد 
والمستقيلين،  المنقولين  العمال  استحقاقات 
وفق النظام الداخلي للصندوق، لافتاً إلى أنه 
وبعد الدراسة تبين: أن السبب الرئيسي في 
تــفــاقــم المشكلة وعــجــز الــصــنــدوق عــن تسديد 

التعويضات »يعود إلى رفع سقف التعويض 
ــــة، دون دراســـــة  ــــوريـ إلـــــى 150 ألـــــف لــــيــــرة سـ
سليمة للجدوى الاقتصادية، مما أوقع إدارة 
ــاكـــات مــالــيــة ضــخــمــة،  الــصــنــاديــق الــحــالــيــة بـــإربـ
وإحـــراجـــات مــع الــعــمــال أصــحــاب الاستحقاق، 
نــتــيــجــة عــــدم مــنــحــهــم تــعــويــضــاتــهــم فـــي الــوقــت 

المناسب«.
وأكـــــــد الــــمــــصــــدر: أن نـــســـبـــة الـــعـــجـــز الـــحـــاصـــلـــة 
تــتــجــاوز140 مليون ليرة ســوريــة كحد أدنــى، 
كــمــا أن عـــدد الــعــمــال الــذيــن يــطــالــبــون بصرف 
مستحقاتهم أكثر من  ثاثة ألاف عامل، رغم 
أن هذه المستحقات قد حسمت من أجورهم، 
وبقيت في حساب الصناديق، ولكن ونتيجة 
الأعــــــداد الــكــبــيــرة الــتــي تـــم الـــصـــرف لــهــا حــدث 

العجز.
ــــراح الــــــذي قـــدم  ــتـ ــ وبـــحـــســـب الـــمـــصـــدر، إن الاقـ
لـــاتـــحـــاد ونـــــــــزولًا عـــنـــد رغـــبـــة الــــعــــمــــال، الــعــمــل 
عــلــى إيــقــاف الاقــتــطــاع عــنــهــم، وإعــــادة المبالغ 
المحسومة منهم منذ بداية الاشــتــراك وحتى 
تاريخه.. ولكن هذا الاقتراح ووجه بالرفض 
القطعي من قبل رئيس الاتحاد.. لتبقى الكرة 

تتقاذف ما بين  المؤسسات والاتحاد، ليقف 
ــتـــظـــراً الــــحــــل لــــصــــرف مــســتــحــقــاتــه،  ــنـ الــــعــــامــــل مـ
مــتــســائــاً: هــل مــن حــلــول فعلية وجــديــة لتلك 
الــمــشــكــلــة أم أنـــنـــا ســنــنــتــظــر 5 أو 10 ســنــوات 
أخـــرى أن كتب الله لنا العمر الــمــديــد؟ مــبــرراً 
الطاقة  الــتــي تبعث  ومــواســيــاً نفسه بالكلمات 
الإيجابية لــه.! لا تتفاءلوا، لكن لا تتشاءموا، 

بل تشاءلوا، وإن غداً لناظره قريب.
الـــــــســـــــؤال الـــــمـــــطـــــروح عــــلــــى الــــمــــســــئــــولــــيــــن فــي 
الــنــقــابــات والإدارات هـــو: هــل الــعــامــل يتحمل 
ــاديــــة،  ــتــــصــ الــــفــــشــــل فـــــي دراســــــــــة الــــــجــــــدوى الاقــ
وبالتالي العجز الذي أصاب صناديق التكافل، 
التي هي مكسب مهم للطبقة العاملة وهي من 
تمونها مالياً، من خال الاقتطاعات من أجور 

العمال؟
مـــــــن الــــــمــــــســــــؤول عـــــــن الاحــــــتــــــفــــــاظ بـــــــالأمـــــــوال 
الــمــقــتــطــعــة مـــن أجــــور الــعــمــال كــاشــتــراكــات في 
صــنــاديــق الــشــركــات والــمــؤســســات والتصرف 
ــاك عـــجـــز فــي  ــنــ ــا، لـــيـــصـــار الادعــــــــــــاء: بــــــأن هــ ــهــ بــ
صــنــاديــق التكافل ليحرم الــعــمــال مــن حقوقهم 

المدفوعة سلفاً من أجورهم.

 في الوقت الذي يئن فيه العامل السوري تحت وطأة غلاء 
أسعار المواد الغذائية كافة، والآجارات، والمشتقات 

النفطية وأجور النقل، ينتظر العامل أن تجد له حكومته 
حلولًا، للغلاء و لزيادة راتبه، وللكثير من المشاكل التي 

يعاني منها، لكن المشكلة تبدو بعيدة عن الحلول الآنية، 
لأنه من الملاحظ أن هذه الأمور لا تثير اهتمام أحد، سواء 

من الحكومة أو من الاتحاد ، فالحكومة نراها تسارع لإيجاد 
الحلول للتاجر أو للصناعي أو لرجل أعمال أعلن أفلاسه 

نتيجة الأوضاع الراهنة، أو قرارات الاتحاد التي أصبحت 
قيد الانتظار، لترمى على كاهل أشخاص جوابهم الوحيد 

المتداول.. »إن شاء الله خير«.

»الخيار  والفقوس« في فرز المهندسين الجدد!
ǧǧجمعةǧرندة

الــــــافــــــت فــــــي قــــــــــرار الـــــــفـــــــرز، الــــتــــوضــــيــــحــــات 
المتعلقة فيه، والتي أكدت أن »معايير فرز 
الــمــهــنــدســيــن اعــتــمــدت عــلــى حــاجــة الــجــهــات 
العامة، ورغبات المهندسين، وتناسبها مع 
الحاجات المعلنة، وتسلسل معدل التخرج، 
ــتــــم الـــــفـــــرز وفـــــقـــــاً لـــتـــســـلـــســـل درجـــــة  ــيــــث يــ حــ
المطلوب وفق  العدد  تأمين  المعدل، حتى 

حاجات الجهات العامة«.
عــلــى الــرغــم مــن أن الـــقـــرار بــيّــن أن »نسبة 
الــفــرز للخريجين بلغت 80,83 % مــن عدد 
المهندسين المتقدمين بطلبات تعيين« لكن 
ــقـــاد حــــول طــريــقــة  ــتـ هــــذا لا يــعــفــيــهــا مـــن الانـ
وشـــــــــــــروط الاخـــــــتـــــــيـــــــار، لأن كـــــــل مـــهـــنـــدس 
خريج، ســواء كــان جديداً أو قديماً، درس 
كــل هــذه الــســنــوات يحق لــه فــي الــنــهــايّــة أن 
يعمل ويعيش بكرامته، لا أن يحرمه أحد 

الشروط من حقه في العمل والحياة!!.
من هنا فإن تهديدات رئاسة الوزراء، التي 

أطلقتها الشهر الماضي، والتي طالبت فيها 
الــــوزارات والــجــهــات العامة كافة بتنفيذها، 
تأتي عكس التوضيحات، وذلك حين أكدت 
على منع »تعيين أو استخدام أيّ كان، وأيّة 
صفة، إلا بموجب مسابقة أو اختبار وفقاً 
للقوانين، تحت طائلة المساءلة القانونية«.

ولـــعـــلّ الـــمـــثـــال الأبــــــرز عــلــى مـــا ذهــبــنــا إلــيــه، 
أن الفرز الحالي استثنى خريجي هندسة 
ــــث مـــــــن قـــــــرار  ــعـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ الــــــمــــــعــــــادن مـــــــن جـ

التعين..!! على الرغم من أن معدلات العديد 
منهم كانت عالية، ومع ذلك لم يتم اختيار 
اســـم مــهــنــدس واحــــد مـــن خــريــجــي هندسة 

المعادن في قرار الفرز 
الـــســـؤال الـــهـــام: هـــل فـــي قــــرار إبــعــادهــم من 
المسابقة والنجاح أيّ عدل؟ خاصة وأنهم 
من خريجي الدفعة الأولــى، ولسان حالهم 
يــقــول: تعبنا واجــتــهــدنــا لــنــتــخــرّج، ومـــن ثم 

نعمل لا لنبقى عاطلين عن العمل؟!!.

أصدر رئيس مجلس 
الوزراء وائل الحلقي، 

الأسبوع الماضي، 
قراراً بفرز 3205 

مهندسين، من 
خريجي الدورة 

الفصلية الأولى 
والثانية للعام 

2013-2014 إلى 
الجهات العامة.
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ــــاً مــن  ــــد جـــبـــهـــة الـــتـــغـــيـــيـــر والــــتــــحــــريــــر، كــ ضــــم وفــ
د.قــــــــدري جــمــيــل عـــضـــو قــــيــــادة الـــجـــبـــهـــة، وأمـــيـــن 
الـــشـــعـــبـــيـــة، ود.يـــــوســـــف ســلــمــان  حـــــزب الإرادة 
عــــــضــــــو قـــــــــيـــــــــادة الــــــجــــــبــــــهــــــة، ورئـــــــــيـــــــــس الــــــحــــــزب 
الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي، وعــبــادة بــوظــو أمين 
التغيير  الشعبية، وعــضــو جبهة  الإرادة  حــزب 
ــــات الـــخـــارجـــيـــة  ــــاقـ ــعـ ــ والــــتــــحــــريــــر، ومــــــســــــؤول الـ

والإعامية في الحزب.
وجرى خال اللقاء الذي استمر لمدة ساعتين 
تـــبـــادل صــريــح لــأفــكــار والآراء بــيــن الــجــانــبــيــن، 
ــتـــــورا إلـــــــــى أن  ــ ــيـــــسـ ــ ــيـــــد دي مـ ــ ــيـــــث أشـــــــــــار الـــــسـ ــ حـ
الهدف من المشاورات التي يجريها، هو سبر 
إمــكــانــيــات وســبــل تطبيق بــيــان جــنــيــف1 عملياً، 
وضــمــان عــدم انهيار ســوريــة، وضــمــان وحدتها 
وســيــادتــهــا، وتــقــديــم ضــمــانــات لمختلف شــرائــح 
الشعب السوري بمستقبل بادهم، مشيراً إلى 
أهمية اللقاء مع جبهة التغيير والتحرير، بحكم 
ما هو معروف عنها من امتاك رؤيــة مختلفة 

للوضع والحل في سورية.
د.جميل أكد في مستهل مداخلته الرئيسية على 
أن المطلوب في سورية هو حل سياسي على 
قاعدة مصالحة وطنية شاملة وحقيقية، مشدداً 
عـــلـــى ضــــــــرورة عـــــدم تـــــرك مـــصـــيـــر ســــوريــــة بــيــد 
200-300 سياسي سوري من هذا الطرف أو 
ذاك، لم يثبتوا بالمحصلة حتى الآن أنهم على 

مستوى جسامة الأحداث.
وأكــد على أن الأمــم المتحدة مدعوة إلى أفعال 

وليس إلى مشاورات فقط، رغم احترام الجهود 
الـــتـــي يــبــذلــهــا الـــمـــبـــعـــوث الــــدولــــي وفـــريـــقـــه، عــلــى 
ــــراف الــداخــلــيــة  اعــتــبــار أن مــواقــف مختلف الأطـ
والاقليمية والدولية من الأزمــة السورية باتت 

معروفة، ولا حاجة لسبرها. 
وأضـــاف جميل بــهــذا الــصــدد أن الأمـــم المتحدة 
هي التي وصفت الأزمــة السورية بأنها الأسوأ 
في تاريخ البشرية منذ انتهاء الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، وأنــــه مــالــم تــقــم هـــذه الــمــنــظــمــة الــدولــيــة 
بدورها اليوم في حل هذه الأزمة، فإنها ستؤكد 

فقدان دورها الوظيفي، وأهمية وجودها.

واقـــتـــرح جــمــيــل عــلــى الأمــــم الــمــتــحــدة أن تطلب 
عبر مجلس الأمــن الدولي من مختلف أطــراف 
الصراع السوري الذهاب، وضمن فترة زمنية 
مـــــحـــــددة ولــــيــــســــت طــــويــــلــــة، إلـــــــى تـــطـــبـــيـــق بـــيـــان 
ــيـــل هـــيـــئـــة الـــحـــكـــم  ــيـــــف1، ومـــــــن ضـــمـــنـــه تـــشـــكـ ــ ــنـ ــ جـ
الانـــتـــقـــالـــي كـــامـــلـــة الــــصــــاحــــيــــات، والــــتــــي يــنــبــغــي 
عــلــى الــســوريــيــن فــقــط الــتــفــاهــم فيما بينهم على 

تفاصيلها.
وشــــــدد جــمــيــل عـــلـــى أن تــــنــــازع الـــطـــرفـــيـــن عــلــى 
ــــه«،  ــائـ ــ ــقـ ــ ــيـــــس أو »بـ ــ ــــرئـ ــــة »رحـــــــيـــــــل« الـ ــــوعـ مـــــوضـ
وطرحها كشرط مسبق على الحل هما وجهان 

لعملة واحدة، بمعنى التسبب بعرقلة هذا الحل، 
وإطالة أمد الأزمة والكارثة السورية.

وفي معرض تعليقه على موضوعة الضمانات، 
أكــد د.سلمان على أن أخطر مــا يتهدد سورية 
اليوم هي الطروحات التي تريد الوصول إلى 
»اتــــفــــاق طـــائـــف ســـــــوري«، مــــشــــدداً فـــي الــمــقــابــل 
على أن إنهاء الأزمة، ووقف التدخل الخارجي، 
واستحقاقات تغيير النظام في سورية، تغطي 
جميع المتضررين من السوريين، وهم الأغلبية 
بــغــض الــنــظــر عـــن انــتــمــاءاتــهــم الــضــيــقــة بالمعنى 
العرقي أو الطائفي أو غيره، وأن المطلوب هو 

ديمقراطية مكونات سياسية تحديداً.
بــــدوره أكـــد بــوظــو أنـــه فــي ظــل درجـــة الــتــدويــل 
التي وصلتها الأزمة السورية، وفي ظل الطابع 
النسبي في تباين زوايا النظر لطبيعة الصراع 
ومسؤولياته والمتدخلين الإقليميين والدوليين 
بـــالأزمـــة، ينبغي عــلــى الأمــــم الــمــتــحــدة أن تقوم 
ــــدة، وتــلــزم  بـــدورهـــا، وأن لا تعتمد روايــــة واحـ
والدولية  والاقليمية  الداخلية  الأطـــراف  جميع 
بوقف العنف ووقف التدخل الخارجي وإطاق 
العملية السياسية، مشدداً على ضرورة التوازي 
بين الحل السياسي ومكافحة الإرهــاب، والذي 
يــنــبــغــي تــطــويــر بـــيـــان جــنــيــف1 لــكــي يــلــحــظ هــذا 

التحدي الجديد. 
كـــمـــا أكـــــد عـــلـــى أن الـــطـــابـــع الـــمـــعـــقـــد والـــمـــتـــراكـــب 
لأزمة السورية سياسياً واقتصادياً- اجتماعياً 
ــهــــا فــي  ــتــــزالــ وديــــمــــقــــراطــــيــــاً، يـــتـــطـــلـــب تـــــجـــــاوز اخــ
أشخاص أو أطراف معينة، على نحو متبادل.

وفي نهاية اللقاء تبادل الجانبان طرح الأسئلة 
والأجـــوبـــة والــخــاصــات، حــيــث أكـــد جميل على 
ــــة مــــاحــــق لـــبـــيـــان جـــنـــيـــف1 لــلــحــظ  ــافـ ــ أهـــمـــيـــة إضـ
الــتــغــيــيــرات، ولــيــس الـــدخـــول فـــي مــتــاهــة تعديل 
الــبــيــان الــتــي لــن تــنــتــهــي، مـــشـــدداً عــلــى أن عامل 
الــزمــن هــو الــعــدو الأكــبــر أمـــام الــســوريــيــن الذين 
ينبغي إنــهــاء كــارثــتــهــم الإنــســانــيــة بــأســرع وقــت 
ــتــــحــــولات الـــجـــاريـــة  ــــادة مــــن الــ ــفـ ــ ــتـ ــ مـــمـــكـــن، والاسـ
فــي المشهد الــدولــي والإقــلــيــمــي، وإرادة عموم 
السوريين نحو الحل، وإلا لن يكون هناك مادة 
للحديث عنها، أي لن تكون هناك سورية التي 
نعرفها، مشدداً على أنه في النهاية فإن خطوة 

عملية واحدة أفضل من دزينة برامج نظرية.

وقــــــــــــال مــــيــــخــــائــــيــــل بــــــــوغــــــــدانــــــــوف نــــــائــــــب وزيــــــــر 
الخارجية الــروســي، الـــذي يشغل أيــضــا منصب 
مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط 
ــــاورات الــــتــــي شـــــــارك فــيــهــا  ــــمـــــشـ وأفــــريــــقــــيــــا، أن الـ
المبعوث الأمــريــكــي لــلــشــؤون الــســوريــة دانييل 
ــــدة، وجـــرى  ــاعـــات عـ روبــنــشــتــايــن، اســـتـــمـــرت سـ
فيها »بشكل مفصل وصريح بحث الوضع في 
ســوريــة وحــولــهــا ومـــا يــجــب الــقــيــام بــه مــن أجــل 

تطبيق بيان جنيف«.
وتــابــع بــوغــدانــوف أن الــجــانــب الأمــريــكــي أبــدى 
ــاً بـــاســـتـــئـــنـــاف الــــمــــشــــاورات الـــروســـيـــة-  ــامـ ــمـ ــتـ اهـ
ــة الـــــــدوريـــــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــخــــبــــراء  ــيــ ــكــ ــريــ الأمــ
لــتــســويــة الأزمـــــة الـــســـوريـــة. وتـــابـــع أن مــوســكــو 
منفتحة على مثل هذا العمل دائماً، مشيراً إلى 
وجــود قاعدة مبدئية مشتركة لذلك تتمثل في 
بيان جنيف الصادر في 30 حزيران عام 2012.
وأضــــــــــاف: »نــــحــــن مـــســـتـــعـــدون لـــلـــعـــمـــل بـــصـــورة 
نشطة وبــنــاءة اعــتــمــاداً عــلــى هـــذا الأســــاس من 

أجل إيجاد تسوية سياسية لأزمة السورية في 
أقرب وقت«.

وأوضـــح الدبلوماسي الــروســي أن بــاده ترى 
ضرورة استئناف عملية جنيف لتسوية الأزمة 
السورية، علماً بأن هذه العملية تتطلب إجراء 
مـــفـــاوضـــات بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة وأطـــيـــاف 

المعارضة، وذلــك برعاية الأمــم المتحدة ودعــم 
المجتمع الــدولــي. وتابع أن روسيا والولايات 
المتحدة تلعبان دوراً مميزاً في ذلك، بالإضافة 
إلى عدد من الدول الإقليمية، بما فيها السعودية 

وإيران وتركيا.
وذكـــــــــر: »لــــــم نـــبـــحـــث بـــعـــد )خـــــــال الــــمــــشــــاورات 
الروسية- الأمريكية( »جنيف-3«، لأنه يجب 

إعداد الصيغة لمثل هذا المؤتمر أولًا«.
وأردف أن جولة المشاورات التي استضافتها 
مـــوســـكـــو، ركــــــزت عـــلـــى ســـبـــل حـــمـــل الــســوريــيــن 
أنــــفــــســــهــــم عــــلــــى إجـــــــــــراء مـــــــــشـــــــــاورات، تـــحـــضـــيـــراً 
ــا تـــنـــاولـــت  ــهــ لاســـتـــئـــنـــاف عـــمـــلـــيـــة جـــنـــيـــف، كـــمـــا أنــ
ضـــرورة العمل مــع الـــدول الإقليمية لكي تلعب 
ــاءً وتــســتــخــدم تــأثــيــرهــا على  ــنـ الأخــــيــــرة دوراً بـ

الأطراف السورية في هذا السياق.
ــــاورات  ــــدانـــــوف إجـــــــــراء مـــــشـ ولــــــم يــســتــبــعــد بـــــوغـ
إضـــافـــيـــة بـــمـــشـــاركـــة الــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة، لـــدراســـة 
ــــاق الــــتــــســــويــــة  ــيــ ــ ــــي ســ ــ الــــــخــــــطــــــوات الــــمــــحــــتــــمــــلــــة فـ

الـــســـوريـــة، وذلــــك نـــظـــراً لــلــوضــع فـــي هــــذا الــبــلــد، 
وفي العراق أيضاً، على خلفية انفات الإرهاب 

في المنطقة.
وتــابــع أن تفشي الإرهــــاب يمثل خــطــراً شــامــاً 
ــــدولـــــي بـــرمـــتـــه، بـــمـــا فــــي ذلـــك  يـــهـــدد الــمــجــتــمــع الـ

روسيا والولايات المتحدة.
وقال: »يزداد قلقنا المشترك، وفي هذا السياق 
مــــن الـــــضـــــروري اســـتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
لتسوية النزاع السوري، لكي تكون لنا أسس 
واضحة وأكثر متانة لمكافحة الإرهاب بصورة 

فعالة«.
وأضاف: »كانت المشاورات بناءة، إذ تم الإقرار 
خالها بوجود العزم المشترك على بناء تعاون 
وثيق بقدر أكبر بين روسيا والولايات المتحدة 
من أجل إيجاد رد مناسب على التحديات التي 

نواجهها في الشرق الأوسط«.

ǩ المصدر: تاس

بوغدانوف: الأمريكيون أبدوا اهتماماً باستئناف المشاورات مع روسيا حول سورية

ملف )سورية ٢٠١٥(

وفد »التغيير والتحرير« لـ»دي ميستورا«: 

المطلوب خطوة عملية.. وليس مشاورات فقط!
استقبل السيد ستافان دي ميستورا، وفريق عمله، في قصر الأمم، في 

مقر الأمم المتحدة بجنيف، عند الساعة العاشرة، بتوقيت المدينة 
السويسرية، من صباح يوم الاثنين 2015/5/18، وفد جبهة 

التغيير والتحرير، ضمن المشاورات التي يجريها المبعوث الدولي إلى 
سورية مع مختلف أطراف الصراع السوري حول سبل إنهائه.

»التغيير والتحرير«: لا ينبغي ترك مصير سورية بيد 
200-300 سياسي سوري من هذا الطرف أو ذاك 

لم يثبتوا بالمحصلة حتى الآن أنهم على مستوى 
جسامة الأحداث

أكدت موسكو أن 
المشاورات الروسية-

الأمريكية التي 
جرت على أرضها 

الاثنين 18 أيار كانت 
مفصلة وصريحة، 

وأن الأمريكيين أبدوا 
اهتماماً باستئناف 

المشاورات مع روسيا 
لحل الأزمة السورية.

UN Photo - Jean Marc-Perré

UN Photo - Jean Marc-Perré
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مستورا  � دي  بين  الــمــشــاورات  ــزال  لاتـ د.قـــدري 
والممثلين عن القوى السياسية والمدنية السورية 
هلا  المغلقة..  ــواب  الأبـ خلف  ولكن  مستمرة 
المشاورات،  وصلت  أين  يجري؟  ما  على  تطلعنا 

وهل ثمة أي خرق حتى اللحظة؟ 
الـــيـــوم صــبــاحــا اجــتــمــع وفــــد الــجــبــهــة مـــع الــســيــد دي 
مستورا، وكان اللقاء طوياً ومعمقاً جداً. السيد دي 
مــســتــورا أراد أن يــعــرف رأيــنــا بــطــريــقــة تنفيذ بيان 
جنيف واحد، وما قلناه، أولًا: هنالك كارثة إنسانية 
كبيرة في سورية، وهناك إرهاب واسع في سورية 
ولــذلــك إذا كــانــت الأمـــم الــمــتــحــدة نفسها تــعــتــرف أن 
الكارثة الإنسانية الموجودة في سورية هي الأكبر 
بعد الحرب العالمية الثانية، وإذا لم تستطع أن تجد 
حــاً لهذا الموضوع، فما هو الــدور الوظيفي لأمم 

المتحدة؟ 
وقلنا للسيد دي مستورا أن الأمم المتحدة مدعوة 
لــتــطــبــيــق بـــيـــان جــنــيــف واحــــــد، ولـــذلـــك فـــإنـــه مــطــلــوب 
وبأسرع وقت ممكن إلزام جميع الأطــراف المحلية 
والإقليمية والدولية بتنفيذ هذا البيان، لأن من يدفع 
ثمن ذلـــك، وثــمــن تأخير تنفيذ بــيــان جنيف واحــد- 
الذي يعني بنهاية المطاف إيقاف الكارثة الإنسانية 
ووضــع حد لخطر الإرهـــاب- هو الشعب السوري 

من دمائه ومن ثرواته. 

الآن  � السؤال  لكن  جديدة،  ليست  المرجعية  وهذه 
د.قدري هل هناك رغبة دولية حقيقية لوضع حد 

لهذا المشهد السوري الدائم؟
هــذا مــا تناقشنا بــه مــع السيد دي مــســتــورا. قلنا له 
إنـــنـــا لــمــســنــا بــالــمــؤتــمــر الــصــحــفــي الأخـــيـــر بــيــن وزيـــر 
الخارجية الأمريكي والروسي في سوتشي مؤخراً، 
ــــواءً جـــديـــدة، وتــرتــســم بـــالأفـــق إمــكــانــيــة  أن هــنــاك أجــ
قيام توافق لحل الأزمة السورية، لذلك يجب الإقاع 
فــوراً.. يجب عدم الانتظار.. الشعب السوري شبع 
مــــــشــــــاورات، وشــــبــــع »حــــــكــــــي«..! الـــمـــطـــلـــوب خــطــوة 
عملية واحدة وأساسية وهذه الخطوة ستغنينا عن 

عشرات البرامج المطروحة اليوم. 

السوري  � الائتلاف  وموقف  د.قـــدري،  كيف  لكن 
المربع الأول من شروط  إلى  بات معلناً، ويعود بنا 
مسبقة؟ هل التعويل ما زال على الحل العسكري، 
انتصارات  عقب  جــاءت  تصريحات  أن  ولاسيما 

ميدانية واسعة للنصرة؟
تــنــاقــشــنــا بــهــذه الــنــقــطــة أيـــضـــاً، ومــــا قــلــنــاه أن مصير 
الــشــعــب الــــســــوري لا يـــجـــوز أن يــبــقــى بــيــد 200 أو 
300شـــخـــص مــن الــســيــاســيــيــن،  مــن هـــذا الــطــرف أو 
ذاك. مــصــيــر الــشــعــب الـــســـوري يــجــب أن يــحــل رغــم 
الأمزجة والسياسات المختلفة التي تتعرض لأهواء 
مختلفة وتــتــأثــر بــهــا. لــذلــك لا يــجــوز لــطــرف مــا بحد 
ذاته أن يمنع حل الأزمة السورية. الأزمة السورية 
لــيــســت أزمــــة ســيــاســيــة فــقــط، بمعنى قـــوى وأحــــزاب 
وبرامج.. الأزمة السورية هي كارثة إنسانية. هناك 
200 ألف ضحية حتى الآن أو أكثر، هناك المايين 
مـــن الــســوريــيــن الــمــهــجــريــن، هـــذا مـــا يــجــب أن يــكــون 

الشغل الشاغل للسياسيين  السوريين. 

موسكو  � تشهد  د.قــدري  ذلــك  مع  بالتزامن  الآن 
روس  خبراء  بين  السورية  الأزمــة  حول  مشاورات 
كيري  بين  مهم  لقاء  ذلــك  وسبق  وأمريكيين، 
وبوتين في سوتشي، هل هناك تقارب بين الجانبين 

بهذا الملف؟ وبأي اتجاه، حسب ما رأيتم؟
أعــتــقــد أنـــه بــعــد أربــــع ســنــوات مــن الأزمــــة ينبغي أن 
تــكــون الأطـــراف جميعها قــد وصــلــت إلــى قناعة بأنه 
لا حل عسكرياً. الكل يقول ذلك، وأن الحل سياسي 
فقط لا غير. لذلك على الجميع الذين اقتنعوا بنهاية 
المطاف- لحسن الحظ وبعد تأخير، ولكن أن يأتوا 
متأخرين أفضل من أن لا يأتوا أبداً- على كل هؤلاء 

»ينبغي فقء الدملة«..!
جميل: من يدفع ثمن تأخير تنفيذ بيان جنيف1 هو الشعب السوري من دمائه ومن ثرواته

لـ»سبوتنيك«: فرص 
التسوية قد ارتفعت..!

وكان د.قدري جميل أدلى بعد 
لقاء وفد جبهة التغيير والتحرير 

مع السيد ستافان دي مستورا 
مباشرة بتصريح للموقع الإنكليزي 

لوكالة »سبوتنيك« الروسية، 
نورد فيما يلي ترجمة له حسبما 

ورد في الموقع المذكور:
»ينبغي على الأمم المتحدة أن 

تمارس دوراً أكثر فاعلية في 
تسوية الأزمة السورية، وإنّ غياب 

هذا الدور هو ما جعل المعارضة 
السورية في مواجهة »الفراغ« 

في عملية التسوية«. ففي 
تعليقه على التشققات الجارية 
في صفوف المعارضة السورية، 

قال د.قدري جميل: »هنالك 
فراغ أحدثه غياب فاعلية الأمم 
المتحدة. وإذا فشلت المنظمة 
الدولية في أخذ زمام المبادرة، 

فإن قوى المعارضة ستستمر 
بالتبعثر، ولن تنتهي أبداً 

المشاورات المتنقلة بين عواصم 
متعددة«.

وأضاف جميل: »إن سمعة الأمم 
المتحدة هي على المحك الآن، 

فحين تصف الأزمة السورية 
بأنها ثاني أكبر كارثة إنسانية 

بعد الحرب العالمية الثانية، 
فإنّ فشلها في اتخاذ خطوات 

ملموسة باتجاه تسوية هذه 
الأزمة سيعني فشل هذه 
المؤسسة في أداء دورها 

ووظيفتها«. وتابع: »وبوجود 
إمكانية عالية لتوافق روسي- 

أمريكي حول الأزمة السورية، 
فإنّ فرص التسوية قد ارتفعت، 

وخاصة بعد زيارة جون كيري 
الأخيرة إلى روسيا. وإذا تمكن 
هذان الجانبان من التوصل إلى 

اتفاق، فإنّ حلًا للأزمة السورية 
سيكون موجوداً«.

يشار إلى أن الأزمة السورية 
المستمرة منذ أكثر من أربع 
سنوات إلى الآن كانت إحدى 

القضايا المفتاحية التي أثيرت 
خلال زيارة كيري )مؤخراً( إلى 

المنتجع الروسي في مدينة 
سوتشي.

وأبلغ كيري الصحفيين بعد 
لقاء مغلق مع نظيره الروسي 
سيرغي لافروف، أنّ واشنطن 

تولي اهتماماً كبيراً لحوارها مع 
روسيا بشأن قضية ذات أهمية 

قصوى مثل الأزمة السورية. 
وقال أنّ الجانبين كليهما وافقا 
على استكمال المفاوضات حول 

إنهاء الصراع في سورية خلال 
الأسابيع القليلة القادمة.

سبوتنيك

ملف )سورية ٢٠١٥(

جميل: يجب الإقلاع فوراً.. يجب عدم الانتظار.. الشعب 
السوري شبع مشاورات.. شبع »حكي«..! المطلوب 

خطوة عملية واحدة وأساسية وهذه الخطوة ستغنينا 
عن عشرات البرامج المطروحة اليوم 

أجرت قناة روسيا 
اليوم الناطقة 
بالعربية مساء 

الاثنين 2015/5/18 
لقاءً عبر الأقمار 

الصناعية من مدينة 
جنيف مع د.قدري 

جميل عضو قيادة 
جبهة التغيير 

والتحرير وأمين حزب 
الإرادة الشعبية الذي 

كان قد التقى ووفد 
الجبهة قبل ظهر 

اليوم ذاته مع السيد 
ستافان دي ميستورا 

المبعوث الدولي 
الخاص إلى سورية 

ضمن ما بات يعرف 
بمشاورات جنيف 

حول سورية.
وفيما يلي نص الحوار:  

ومــن الأفــضــل لهم أن يجلسوا على طــاولــة الــحــوار، 
وأن يجري البدء بالتنفيذ الفعلي لبيان جنيف. 

بــــيــــان جـــنـــيـــف الـــبـــعـــض يـــخـــتـــصـــره بـــتـــشـــكـــيـــل الــهــيــئــة 
هامة  الانتقالية قضية  الهيئة  أقـــول  وأنـــا  الانتقالية، 
وبــجــوز أن تــكــون أســاســيــة، ولــكــن بــيــان جنيف فيه 
20 نقطة أخرى تخص الوضع الإنساني والقضايا 

المختلفة.

النقطة  � وهي  تحديداً،  النقطة  هذه  بشأن  لكن 
الفجوة  كسر  تم  هل  د.قدري  الأساسية،  الخلافية 

الكبيرة بين الحكومة والمعارضة السورية؟ 
أعــتــقــد أن عــنــد الــطــرفــيــن، وعـــنـــد الأكـــثـــريـــة الــســاحــقــة 
ــــإن مــا  ــنـــد الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، - فـ بـــالـــمـــعـــارضـــة وعـ
نلمسه هو- وجود رغبة بالاتجاه نحو حل، ونحو 
إيجاد قواسم مشتركة، لذلك يجب وضع الأمر على 
الطاولة. هل تصدقون أن هذا أمر لم يبحث ولا مرة 
واحـــدة بين الأطـــراف المعنية حتى هــذه اللحظة..! 
يــجــب أن تــفــقــأ هــــذه الـــدمـــلـــة.. يــجــب أن يـــوضـــع هــذا 
الــمــوضــوع، مــوضــوع الهيئة الانتقالية، على بساط 

البحث. 

لماذا لم يبحث هذا د.قدري؟ �
لأن الـــعـــراقـــيـــل تـــوضـــع مــــن الأطــــــــراف جــمــيــعــهــا بــهــذا 
الاتجاه. اجتماع جنيف2 كان مطلوباً منه حل هذه 
الــقــضــيــة، ولــكــن طــريــقــة تشكيل وفـــد الــمــعــارضــة منع 
ذلك عملياً. واليوم صار عندنا عملياً أجواء جديدة، 
يمكن أن تسمح بــاتــجــاه إحـــداث اخــتــراق، والــذهــاب 

نحو حل المسألة السورية. 
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)الإرادة الشعبية(

بيان: تأخر الحل 
السياسي يقوي 

»داعش«

تــشــهــد الأوضـــــــــاع الـــمـــيـــدانـــيـــة فــــي الـــبـــاد 
تطورات مأساوية، حيث أحرزت قوى 
الفاشية الجديدة تقدماً في مدينة تدمر، 
أهمية عسكرية ميدانية،  مــن  تعنيه  بما 
وبعدٍ ثقافي وحضاريٍ، وذلك بالتزامن 
مــــــع تـــــقـــــدم هــــــــذه الــــــقــــــوى فــــــي الــــســــاحــــة 
العراقية، مما يعني بــأن القوى الدولية 
ـــ»داعــــــش« تــريــد  ــ والإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــداعــــمــــة لــ
ــد مــــن خــلــط  ــزيــ ــمــ ــفــــوضــــى، والــ تــعــمــيــق الــ
الـــســـيـــاســـي  الــــحــــل  لإجـــــهـــــاض  الأوراق، 
كــــــهــــــدف مــــــبــــــاشــــــر، أو فــــــــــرض خـــــرائـــــط 
جديدة على أسس طائفية وغيرها، إن 

استطاعوا إليه سبيا كهدف لاحق.

تـــــؤكـــــد تــــجــــربــــة الأزمــــــــــــة الــــــســــــوريــــــة، إن 
يتناسب  الجديدة  الفاشية  دور  تصاعد 
طــــرداً مــع تــأخــر الــحــل الــســيــاســي، فكلما 
تباطأ الحل السياسي يتم إخاء الساحة 
موضوعياً لتمدد »داعــش« أكثر فأكثر، 
كــون هــذا التباطؤ يــؤدي إلــى استمرار 
استنزاف الجيش، ويصرفه عن مهمته 
الـــوطـــنـــيـــة الأســـاســـيـــة بــحــمــايــة الـــســـيـــادة 
الوطنية، ويعمق الانقسام الحاصل بين 
السوريين، ويــؤدي إلــى إنهاك الشعب، 
ـــصــــادي  ــتـ ويـــــزيـــــد تـــــدهـــــور الـــــوضـــــع  الاقــ
الانسانية،  الكارثة  ويعمق  الاجتماعي، 
ويغيّب إرادة أغلبية السوريين التواقة 

إلى الحل السياسي. 

الــــــــراهــــــــن،  الــــــــوضــــــــع  الــــــمــــــخــــــرج مــــــــن  إن 
والسبيل الوحيد إلى ايقاف تقدم قوى 
الفاشية الجديدة يكمن في حل سياسي، 
يؤدي إلى توحيد الوطنيين السوريين 
أينما كــانــوا، ويبلور توحيد قــواهــم في 
كل الجوانب بما فيها الجانب العسكري 
ضد تلك القوى، وفي المعركة الوطنية 

الكبرى ضد خطر التفتيت والتقسيم. 

فــــإن حــــزب الإرادة الشعبية  ومــــن هــنــا 
يدعو مرة أخرى جميع القوى الوطنية 
السورية لارتقاء لمستوى المسؤولية 
الــوطــنــيــة الــتــاريــخــيــة، والإســــــراع بالحل 
بــاعــتــبــاره الطريق  الــمــنــشــود،  السياسي 
ــــاد،  ــبــ ــ ــــن إنـــــــقـــــــاذ الــ ــــؤمــ الـــــوحـــــيـــــد الـــــــــــذي يــ
ويــفــتــح الـــطـــريـــق لــعــمــلــيــة تــغــيــيــر وطــنــيــة 
حقيقية عــمــيــقــة وشــامــلــة، وفـــي الــســيــاق 
ذاتــــه فــــإن الــمــجــتــمــع الـــدولـــي مــدعــو إلــى 
الكارثة  تحمل مسؤولياته في مواجهة 
الإنـــســـانـــيـــة والــــحــــضــــاريــــة الــــتــــي تــعــصــف 

بسورية.

دمشق في 21\5\2015

ǩ حزب الارادة الشعبية

الرفيق نايف فرحان... وداعاً!

الثمانينات كلف بالعمل فــي منظمة اتحاد  بــدايــة  وفــي 
الــشــبــاب الــديــمــقــراطــي، وبــقــي ســكــرتــيــراً لــفــرع الــجــزيــرة 

لاتحاد، أكثر من 15 عشر عاماً.
بعد أزمة المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي السوري، 
ــــل الــمــوقــعــيــن عـــلـــى مــيــثــاق  ــ ــــان الـــرفـــيـــق نـــايـــف مــــن أوائـ كـ
شرف الشيوعيين، وعمل مع رفاقه على إطاق اللجنة 
الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وكان عضواً في 
هيئاتها القيادية وواكب التجربة في مختلف مراحلها، 
ورغــم أن الرفيق أبــا أفين لم يترشح للهيئات القيادية 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي الـــحـــزب فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، وذلـــك 
لفسح المجال أمام الأجيال الجديدة من الشيوعيين، إلا 
أنــه بقي متابعاً للمهام الحزبية، وحريصاً على متابعة 
تنفيذ هذه المهام.  وبقي عضواً في الهيئة الاستشارية 

في حزب الإرادة الشعبية حتى وفاته.
هــذه ووري جثمانه الــثــرى بموكب مهيب شـــارك فيه 
المئات مــن أبــنــاء محافظة الحسكة، مــن أقـــارب الفقيد، 
ومــــن الــــرفــــاق والأصـــــدقـــــاء ومــمــثــلــي الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
والــفــعــالــيــات الاجــتــمــاعــيــة، حــيــث ألــقــى الــرفــيــق حــمــد الله 
إبراهيم كلمة باسم منظمة حــزب الإرادة الشعبية في 

الجزيرة، وألقيت كلمة باسم آل الفقيد.
وكانت هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية قد أرسلت 
برقية تعزية جاء فيها:»إن هيئة رئاسة حزب الإرادة 
الــشــعــبــيــة تــقــف مـــن خــــال هــــذه الــبــرقــيــة بــيــنــكــم مــعــزيــة 
وناعية فــي الــوقــت ذاتـــه، أحــد أهــم الــقــيــادات الشيوعية 

السورية الرفيق أبو أفين.
 إن واحـــــدة مـــن أبــــرز الــنــقــاط الــتــي تــســجــل فـــي تــاريــخ 
ــــان تـــاريـــخـــيـــاً عــــضــــواً فــــي الــهــيــئــات  ــــه كـ فــقــيــدنــا الــكــبــيــر أنـ
القيادية للحزب، ولكن عندما استدعت ضرورات العمل 
أن يخلي الساحة لمصلحة رفاق أصغر سناً وأكثر قدرة 
عــلــى الــحــركــة لــم يـــتـــوانَ عــن ذلـــك دون أن يــفــقــد دوره 
الــمــفــتــاحــي فـــي قـــيـــادة الــعــمــل، والــتــأثــيــر بــمــجــرى تفاعل 
الأمــــور فــي منظمته، أو عــلــى مــســتــوى الــمــركــز، معبراً 
بـــذلـــك عـــن إحـــــدى أهــــم خـــصـــال الــشــيــوعــي الــحــقــيــقــي في 

نكران الذات، إن هذه الحقيقة تقدم درساً بالغ الأهمية 
فــــي طــبــيــعــة مـــنـــظـــومـــة الأخــــــــاق الـــشـــيـــوعـــيـــة والـــثـــوريـــة 
الــمــطــلــوبــة، ولاســيــمــا وســـط الــمــنــعــطــفــات الــكــبــرى الــتــي 

تعيشها سورية والمنطقة والعالم. 
 نكرر عزاءنا وتلقينا للعزاء باسم هيئة رئاسة حزب 
الإرادة الشعبية وأعضاء الحزب، ناشطين ومؤيدين، 
وعموم الوطنيين والشيوعيين في سورية. ونحن على 
ثقة أن جــذوة النضال الشخصي والحزبي والسلوكي 

الأخاقي الرفيع التي كرسها أبو أفين لن تنطفأ«
 وجــــاء فــي بــرقــيــة الــرفــيــق د. قــــدري جــمــيــل »يــعــز عليّ 
ان أقـــــف بـــهـــذا الـــمـــوقـــف مــــرســــاً بـــرقـــيـــة تـــعـــزيـــة بــرحــيــل 
الـــرفـــيـــق أبــــو أفـــيـــن وهــــو واحـــــد مـــن أبـــــرز رفـــــاق الــــدرب 
المخلصين والمبدئيين في الحركة الشيوعية السورية 
على مستوى سورية كلها، وليس فقط على مستوى 

منظمته المقدامة منظمة الجزيرة.
 جمعتني بالرفيق نايف الكثير من المحطات، والعديد 
من الهيئات الحزبية، كان خالها مثالًا للرفيق المثال، 
الــــذي يــصــعــب اخــتــصــار خــصــالــه فـــي بــضــعــة كــلــمــات. إن 
كتابة تاريخ الحركة السياسية في الجزيرة السورية، 
لـــن تــمــر دون إبـــــراز أحــــد أكـــبـــر أســمــائــهــا الــرفــيــق نــايــف 

فرحان.
 إن خـــســـارتـــنـــا كـــبـــيـــرة بـــهـــذا الـــمـــصـــاب الـــكـــبـــيـــر، ولــكــنــي 
على ثقة بــأن رفـــاق وعــائــلــة رفيقنا الــراحــل سيتابعون 
الــرســالــة.. رســالــة الــمــنــاضــل الــشــيــوعــي الــصــلــب والــدمــث 
والــمــتــواضــع، فــي سبيل تحقيق شــعــارنــا الكبير، كرامة 

الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
هذا وأرسلت العديد من برقيات التعزية من المنظمات 
الـــحـــزبـــيـــة فــــي كــــل فــــي دمـــشـــق – حـــلـــب – طـــرطـــوس- 
حــمــص- حـــمـــاة- درعـــــا- الـــســـويـــداء- الـــاذقـــيـــة- ديــر 

الزور..
وبـــرقـــيـــات شــخــصــيــة مـــن الــــرفــــاق قـــــدري جــمــيــل- عــاء 
عرفات- حسين الشيخ – أكرم فرحة- حمزة منذر- 

عصام حوج – عبادة بوظو. 

توفي ليل يوم الثلاثاء الواقع 
في 19\5\2015 في مدينة 

القامشلي الرفيق المهندس نايف 
فرحان أسعد، عن عمر يقارب 

الخامسة والسبعين عاماً، قضى 
طفولته وشبابه في منطقة 

القامشلي، واستكمل دراسته 
الجامعية في جمهورية المجر، 
حصل على شهادة الهندسة في 

ميكانيك الآلات الزراعية في 
أواسط السبعينات، قضى ما 

يقارب خمسة وخمسين عاماً من 
عمره في صفوف الشيوعيين 
السوريين، وكلف خلال هذه 
السنوات الطوال بالعديد من 
المهام الحزبية، في منظمة 
القامشلي وريفها، من عضو 

بالحزب الى عضو لجنة فرعية، 
إلى عضو لجنة محلية، وعضوية 

اللجنة المنطقية الجزيرة 
ومكتبها، وعضواً مرشحاً في 

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوري. 

)شيوعي(.. إرث وسلوك وممارسة
ــــخ الــشــيــوعــيــون الــســوريــون تقاليد عريقة  )رسّ
فــــي الــتــعــبــيــر عــــن مـــصـــالـــح الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــواســـعـــة 
والـــــــدفـــــــاع عــــنــــهــــا، وهـــــــم بـــنـــضـــالـــهـــم الـــــاحـــــق هــــذا 
سيستندون إلى تراثهم الغني في هذا المجال، 
مطورين إياه، متجاوزين النقاط السلبية التي 
ــــان كــثــيــرة  ــيـ ــ عـــرقـــلـــت عـــمـــلـــهـــم وجـــعـــلـــتـــهـــم فـــــي أحـ
يــكــتــفــون بــــالإعــــان عــــن نـــوايـــاهـــم دون دعــمــهــا 

بالممارسة اليومية.(
)عــلــيــنــا أن نــجــســد الأخــــاق الــشــيــوعــيــة الــثــوريــة 

الأصــيــلــة فــي الــســلــوك والــمــمــارســة، وأن نطرح 
ــــى حــزبــنــا،  ــــدة إلـ ــــوافـ ــاً الأخـــــــاق الـــغـــربـــيـــة الـ ــبـ ــانـ جـ
أخاق قوى السوق والسوء، وأن نعيد الاعتبار 
لــلــروح الــرفــاقــيــة فــي الــتــعــامــل بــيــن الشيوعيين، 
الامـــــتـــــيـــــازات  وراء  الــــــركــــــض  روح  ــيــــن  ــاربــ مــــحــ

ومكرسين روح التضحية ونكران الذات..(

ǩ السوريين الشيوعيين  وحــدة  شرف  ميثاق   من 
2٠٠1-3-15 

)لقد فقد لقب الشيوعي خــال الأزمـــات الكثير من 
بريقه السابق ومهمتنا اليوم إعادة القدسية إلى هذا 
الــلــقــب، وهـــذا لــن يتم إلا بتثبيت نمط مــن السلوك 
الشخصي المستند إلى إنكار الذات وروح التضحية 
والابـــتـــعـــاد عـــن الــمــكــاســب الــشــخــصــيــة وخـــاصـــة لــدى 

الرفاق الذين يشغلون مواقع قيادية.(

ǩ  الشيوعيين لوحدة  الأول  الوطني  الاجتماع  من 
السوريين- 18-2٠٠2-1٠
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حدد نص المرسوم مرحلتين لتنظيم ما يعادل 
10% مــــن مـــســـاحـــة الـــعـــاصـــمـــة، الـــمـــرحـــلـــة الأولـــــى 
تشمل تنظيم منطقة شرقي المزة، التي تشمل 
المناطق الواقعة شمالي المتحلق الجنوبي في 
الــمــزة وكــفــرســوســة، مساحتها 214 هــكــتــاراً، أما 
المرحلة الثانية، تشمل مناطق جنوبي المتحلق 
في المزة وكفر سوسة وقنوات بساتين وداريا 

والقدم، التي تقارب مساحتها الـ880 هكتاراً. 
ومع اقتراب انتقال المشروع إلى حيز التنفيذ 
في المرحلة الأولــى، في المنطقة الواقعة خلف 
مشفى الـــرازي وصــولًا إلــى المتحلق الجنوبي، 
ومــا يتضمنه ذلــك مــن اقــتــراب مــواعــيــد إنـــذارات 
ــنـــازل  ــقــــارات والـــمـ ــعــ الإخــــــــاء، وعـــمـــلـــيـــات هـــــدم الــ
الــقــائــمــة، يلمس أهــالــي تــلــك المنطقة الــعــديــد من 
بأنواعه  التعويض  المتعلقة بمسألة  الإشكالات 
ــــاري والــــصــــنــــاعــــي  ــــجــ ــتــ ــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، الــــســــكــــنــــي والــ
والــــــــزراعــــــــي، وبــــآلــــيــــات تـــأمـــيـــن الـــســـكـــن الـــبـــديـــل. 
الأمــر الــذي يحمل من الخطورة، إذا بقيت تلك 
الإشكالات دون حل، بخلق أزمة جديدة مماثلة 
لتلك التي صنعتها قــرارات الاستماك الجائرة 
في السابق، والتي مثلت أحد الأسباب الرئيسية 

لانفجار الأزمة في الباد.   

آليات التعويض
ــتــــرض أن تـــمـــثّـــل  ــفــ ــــور، يــ ــــذكــ ــمــ ــ ــلــــمــــرســــوم الــ ــاً لــ ــ ــقــ ــ وفــ
ــيـــات الـــقـــائـــمـــة بـــحـــصـــص ســـهـــمـــيـــة لــلــمــالــكــيــن.  ــلـــكـ الـــمـ
ويـــحـــدّد الــمــرســوم الــقــيــمــة الاســمــيــة لــلــســهــم بـليرة 
ســوريــة واحـــــدة. بــعــد ذلـــك للمالكين الــحــق بــإتــبــاع 
أحــد ثــاثــة خــيــارات: إمــا التخصص بالمقاسم في 
مرحلة ما بعد التنظيم بحسب الحصة السهمية، أو 
المساهمة في تأسيس شركة مساهمة لبناء وبيع 

واستثمار المقاسم، أو البيع في المزاد العلني.
عــمــلــيــاً، جــــرى تــمــثــيــل الأرض فــقــط بــالــحــصــص 
الــســهــمــيــة، بــجــعــل كــل قــصــبــة أرض )حـــوالـــي 24 
متراً مربعاً( تقابل مليونين ونصف سهم، دون 
أخــــذ الــمــلــكــيــات الأخــــــرى الـــواقـــعـــة فــــوق الأرض 
ــمـــحـــال الــتــجــاريــة  بــعــيــن الاعــــتــــبــــار، كـــالـــمـــنـــازل والـ
والمنشئات الصناعية والأشجار والمزروعات. 
وهــذا الأمــر يعد مشكلة حقيقية بالنسبة للكثير 
مــن المواطنين فــي تلك المنطقة، يــقــول أحدهم 
لـ»قاسيون«: »وفقاً لتمثيل الحصص السهمية، 
يجري اعتبار المنازل التي نعيش فيها، والتي 
بعضها مشيد من عدّة طوابق كالأراضي الخالية 
تماماً«. هذا الشكل في تمثيل حصص المالكين، 
فضاً عن كونه غير عادل، هو يخالف حتى نص 
الــمــرســوم 66 الــــذي يــقــول فــي مــادتــه الــســابــعــة: 
ــــق وضــعــهــا  »تــــقــــدر قـــيـــمـــة عـــــقـــــارات الـــمـــنـــطـــقـــة وفــ
الراهن، بما عليها من مبان وإنشاءات وأشجار 
وزراعــات، والحقوق العينية والحقوق المدعي 

بها وبتقدير عادل يراعي القيمة الحقيقية«.

الاستثمارات التجارية.. وعود طريفة!
ــنـــاع  ــمــــشــــروع إقـ ــلـــى الــ ــنـــد مــــحــــاولــــة الـــقـــيـــمـــيـــن عـ عـ
)الدكاكين(  البسيطة  التجارية  المحال  أصحاب 
ــادلًا بــعــد الــتــنــظــيــم،  ــ بــأنــهــم ســيــنــالــون تــعــويــضــاً عــ
ــــذي  ــنــــاد إلــــــى نـــــص الــــمــــرســــوم الـ ــتــ ــــوا بــــالاســ ــامـ ــ قـ
يعطي الأولوية لهؤلاء بالاستثمار التجاري في 
مرحلة ما بعد المشروع. يروي بعض الأهالي 
هذا الأمر لـ»قاسيون« على شكل طرفة: »يقال 
لبائع الخضار في إحدى حارات المزة- بساتين 
الـــفـــقـــيـــرة، بـــأنـــه ســيــكــون قـــــــادراً عــلــى الاســتــثــمــار 
فـــي الـــمـــولات الــتــجــاريــة الـــمـــوعـــودة بــعــد تنظيم 
الــمــنــطــقــة! يــبــدو أن الــحــكــومــة تــعــتــقــد أنــنــا رجـــال 
أعمال بحقائب حتى تمطرنا بهذه الــوعــود..!«. 

أمـــا فــي الــوقــت الــحــالــي، ســيــقــدر محله الــتــجــاري 
بقيمة الأرض فقط، التي تتراوح مساحاتها بين 
12 إلى 16 متراً مربعاً. وينطبق الأمر ذاته على 
المنشئات الصناعية، حيث »الأولوية« ممنوحة 
لأصــــحــــاب الـــــورشـــــات والـــحـــرفـــيـــيـــن بــالاســتــثــمــار 
ــيــــة الــــمــــزمــــع  ــاعــ ــنــ الــــصــــنــــاعــــي فــــــي الــــمــــنــــاطــــق الــــصــ

إنشاؤها في المنطقة.

وللأشجار حكاياتها..
بـــــدأت الـــجـــرافـــات بــتــنــفــيــذ الـــمـــشـــروع فـــي الــقــســم 
المتاخم للمتحلق الجنوبي، وهي منطقة بساتين 
مـــتـــنـــوعـــة يـــغـــلـــب عــلــيــهــا شـــجـــر الــــزيــــتــــون، ولــــدى 
دخولها إلى بستان أبو ياسين، أحد فاحي تلك 
المنطقة، أعترض الرجل الجرافات عند اقترابها 
من أشجار الزيتون المعمرة، يروي أبو ياسين 
قــصــتــه لــــ»قـــاســـيـــون«: »مـــن الــمــفــتــرض أن تمهد 
الجرافات طريقاً بعرض 10 أمتار، لكنها دخلت 
عملياً بعرض 30 متراً، وأصابت أشجاراً ليست 
ــقــــررة«. فـــقـــرر الــمــهــنــدســون  ضــمــن الــمــنــطــقــة الــــمــ
الزراعيون المرافقون للجرافات تقييم الأشجار، 
التي لا يشملها التمثيل بالأسهم، »جرى تقييم 
إحدى الأشجار التي يبلغ عمرها مئات السنين 
بـثماني آلاف لــيــرة، مــع إبــــداء الكثير مــن المنة 
لأن الأرض مــقــدرة ســلــفــاً بــالأســهــم الــمــوعــودة، 

بدون أشجارها وبيوتها«.

الشاغلون والورثة
ــيـــوب عــمــلــيــة الـــتـــعـــويـــض بـــالـــظـــهـــور أكــثــر  ــبـــدأ عـ تـ
فأكثر عند الانتقال إلى شريحة الشاغلين، وهم 
مــــن الـــقـــاطـــنـــيـــن الــــذيــــن لا تـــتـــوفـــر لـــديـــهـــم صــكــوك 
الملكية، بالإضافة إلى الورثة الذين لم يحصروا 
ــــاروق لـــ»قــاســيــون«:  أرثـــهـــم بــعــد. يــتــحــدث أبـــو فـ
»بـــنـــيـــت مــســكــنــي الـــمـــؤلـــف مــــن 5 طــــوابــــق عــلــى 
ــا والـــــــــــدي، عـــلـــى مــــــدى 30  ــ ــاهـ ــ أرض وهـــبـــنـــي إيـ
عاماً. الأرض لا تزال ملكيتها تعود إلى والدي، 
وسيجري تقييمها على أنها أرض فحسب دون 
بناء، فكيف يمكن أن تنظر لجان حل الخافات 
في أمري، وأنا القاطن في المنطقة منذ ثاثين 
عــامــاً ولا أمــلــك صــكــاً يثبت ملكيتي لمنزلي؟!«، 
وتــــعــــد هـــــذه الـــحـــالـــة شـــائـــعـــة بـــكـــثـــرة فــــي مــنــطــقــة 
شرقي المزة لكونها منطقة زراعية بالأساس. 
وبــالــرغــم مــن أن الــقــانــون ونــص الــمــرســوم أخذ 
هــذه مسألة حصر الإرث وحــل الخافات بعين 
الاعتبار، إلا أن المشروع في طريقه إلى التنفيذ 
ــنـــذريـــن بـــــالإخـــــاء، وتـــبـــدأ  »وقــــــد نـــجـــد أنـــفـــســـنـــا مـ
عــمــلــيــات هــــدم الـــبـــيـــوت، قــبــل أن يـــجـــري تــحــديــد 

ملكيتنا وحسم أمرنا«، يضيف أبو فاروق.

بورصة المضاربات تفتتح أعمالها
ــالـــرغـــم مــــن أن الــــمــــرســــوم يــمــنــع عـــمـــلـــيـــات بــيــع  بـ
ــاريــــخ صـــــدوره  وشــــــــراء ونـــقـــل الـــمـــلـــكـــيـــات مـــنـــذ تــ
ــــروع، إلا  ــ ــــشـ ــ ــمـ ــ ــ ــــن تــــنــــفــــيــــذ الـ ــ ــــى الانــــــتــــــهــــــاء مـ ــتــ ــ وحــ
أن الـــمـــضـــاربـــات كـــعـــادتـــهـــا تـــجـــد لـــهـــا مـــكـــانـــاً فـــوق 
القوانين. عملياً هنالك من يشتري الأسهم من 
الــــنــــاس، مــســتــغــاً حـــاجـــاتـــهـــم فــــي ظــــل الـــظـــروف 
المعيشية الصعبة. وقــد استند المضاربون إلى 
ــيــــرة واحـــــــــدة( لــبــدايــة  ــمــــي )لــ ســـعـــر الـــســـهـــم الاســ
مضارباتهم الــتــي أوصــلــت بــدورهــا سعر السهم 
الــواحــد إلـــى حــوالــي الـــــ60 قــرشــاً ســـوريـــاً. فــقــراء 
الــحــال، ومـــا أكــثــرهــم فــي تــلــك الــمــنــطــقــة، يبيعون 
أسهمهم على الفور ويغادرون منطقتهم. يقول 
أحد سكان المنطقة لـ»قاسيون«: »كل من يملك 
دون الــــــ4 قــصــبــات فـــي الــمــنــطــقــة )حــــوالــــي 100 
مــتــراً مــربــعــاً( لا أمـــل لــديــه بــالــبــقــاء، نــظــراً لغياب 
الثقة في الحصول على تعويض مجزٍ«. وبعض 
التجار الطامعين بإيجاد موضع قدم لهم في تلك 
المنطقة »يوظفون عـــدداً كبيراً مــن السماسرة 
لجمع الأسهم من الفقراء«، كل ذلك يجري دون 

أية مراقبة ومحاسبة.

السكن البديل.. الطامة الكبرى
حُــددت صيغة تأمين السكن البديل خــال فترة 
آجــار،  بــدلات  المالكين  المشروع بإعطاء  تنفيذ 
فــي الــبــدايــة حـــددت قيمة الــبــدل بـــ 15000 ليرة 
شهرياً، تدفع في بداية كل سنة، ومع ارتفاعات 
ــاً حـــتـــى بــلــغــت  ــيــ ــار جــــــرى رفـــعـــهـــا تــــدريــــجــ ــ ــعــ ــ الأســ
الــــ 35 ألـــفـــاً. ويـــرى كــل مــن التقتهم »قــاســيــون« 
مـــــن الأهــــــالــــــي أن مــــثــــل هـــــــذه الــــمــــبــــالــــغ لا يــمــكــن 
بــواســطــتــهــا تــأمــيــن أي بــيــت لـــآجـــار، فـــضـــاً عن 
كــون البيوت الشاغرة لــآجــار لا تتوفر بكثرة 
لآلاف الــعــائــات فــي الــعــاصــمــة. ويــقــتــرحــون في 
السكن  التنظيم ببناء  المقابل أن يبدأ مــشــروع 
ــنـــاطـــق الـــخـــالـــيـــة، والــــتــــي تــتــوفــر  ــمـ الــــبــــديــــل فــــي الـ
المنطقة، بحيث يجري  فــي  بمساحات شاسعة 
بناء أبراج ضخمة، برجيات، مساحة كل واحدة 
منها حوالي الـ500 متراً مربعاً وبعدد كبير من 
الطوابق )فنياً حوالي الـ14 طابقاً(، بحيث يضم 
الـــبـــرج الـــواحـــد نــحــو 100 شــقــة، بــمــا يــكــفــي عــدد 
العائات في المنطقة، وتقتطع قيمة الشقة من 
أسهم العائلة التي تسكن فيها. أما العائات التي 
لا تفي أسهمها قيمة شقة السكن البديل فتشترك 
بآليات تشبه الجمعيات السكنية، في هذه الحالة 
ســيــكــون مــشــروع تنظيم شــرقــي الــمــزة منصفاً 
العمراني  بالتطوير  المفترضة  لغاياته  ومحققاً 

لمناطق السكن العشوائي والمخالفات.

مشروع تنظيم شرقي المزة:

تنظيم عمراني.. أم أبعد من ذلك؟!
بدأت محافظة دمشق 

مع جهات حكومية 
عدة بتنفيذ مشروع 

»تنظيم شرقي 
المزة«، الواقعة 

خلف مشفى الرازي، 
والتي تعرف باسم 

مزة بساتين، وذلك 
بالاستناد على 

المرسوم 66 لعام 
الـ2012، والذي 

كان قد أطلق عملية 
»تنظيم مناطق 

المخالفات والسكن 
العشوائي« في 

محافظة دمشق.

مطالب الأهالي

قبل أن تلتقي »قاسيون« الأهالي 
في منطقة شرقي المزة، كانوا 

قد صاغوا مطالبهم بالنحو الذي 
يضمن حقوقهم، ويستكمل 

الصيغ القانونية التي وضعت 
لمشروع التنظيم، وفيما يلي 

توردها »قاسيون« كما هي:
»عدم توجيه أي إنذار حتى يتم:

1- توزيع جميع سندات التمليك، 
وعدم السماح بالتداول حتى توزيع 

آخر سند.
2- إكمال نقل الملكية للورثة 

والمفقودين وتثبيت ملكياتهم.
3- الإعلان عمن هو المستحق 

للسكن البديل.
٤- بناء المقاسم للمنذرين بالهدم 

بما يكفي الأسر الشاغلة بعد 
عملية الجرد والوصف.

5- عدم إخلاء أو هدم أي منزل 
قبل تأمين السكن البديل، لصعوبة 

وجود أية بيوت للآجار، لا في 
المدينة ولا في الأرياف، وإن وجدت 

فهي بأسعار خيالية ومرتفعة 
جداً ولا تتناسب مع بدل الإيجار 

المقترح«.

إن تنفيذ مطالب الأهالي في 
مسألتي: إعادة النظر في آلية 

التعويض، وفي مطالب الأهالي 
فيما يخص السكن البديل الواردة 

أعلاه، وكذلك أخذ اقتراحاتهم في 
بناء الأبراج قبل الإخلاء والهدم، 

كل ذلك من شأنه أن يحول مشروع 
التنظيم إلى نهضة عمرانية 

حقيقية تكون نموذجاً يحتذى 
به في باقي مناطق العشوائيات، 

أو المدمرة بفعل الحرب. دون 
ذلك، يتحول المشروع إلى أزمة 

حقيقية جديدة مشابهة لأزمات 
استملاكات الأراضي الجائرة في 

ريف دمشق، والتي كانت أحد 
الأسباب الرئيسية في انفجار الأزمة 

الشاملة في البلاد.

شؤون محلية
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شؤون محلية

المقاهي تبيع على هواها وما زالت الأراجيل 
تقدم معسلًا وتنباكاً للصغار دون سن البلوغ

ǧǧديابǧالرزاقǧعبد

ــا عــن  ــهـ ــقـــريـــر لـ ــــارة دمــــشــــق فـــــي تـ ــــجـ مــــديــــريــــة تـ
الــربــع الأول لــعــام 2015 تــفــرد عــدد ضبوطها 
المتنوعة، وتتحدث عن نشاطها الذي تضاعف 
في أغلب المخالفات، وكان من المفترض أن 
نشعر بتغير مــلــمــوس  فــي حياتنا حــســب ما 

ذكر التقرير.
فهي قد ضبطت المخالفين في وسائل النقل 
ــلـــــحـــــوم والــــدقــــيــــق  ــ ــاعــــم والـ ــمــــطــ والـــــــمـــــــازوت والــ
الــــتــــمــــويــــنــــي والــــــــغــــــــاز، وألــــــغــــــت رخــــــــص بــعــض 

الموزعين، والسيارات المخالفة.
المديرية تقارن نشاطها مع الأربــاع السنوية 
ــقــــدر حـــجـــم الــضــبــوط  ــعــــام الــــمــــاضــــي، وتــ فــــي الــ
وعددها ونوعيتها، وأن هذا النشاط مختلف 
ونوعي، وتقارنه شهرياً، وتحسب المتوسط 
ــــادلات ريـــاضـــيـــة تــمــهــل  ــعـ ــ الـــشـــهـــري لــــهــــا، فــــي مـ
مــعــدّهــا كــثــيــراً لتصبح بــهــذه الــدقــة الــمــبــهــرة... 

ولكن؟؟.
الواقع غير هذه النرجسية الفائضة، فالمازوت 
غــيــر مــتــوفــر إلا لــوســائــل الــنــقــل، والــســرافــيــس 
تبيع مستحقاتها جهاراً نهاراً، وسعر الكالون 
سعة 20 لتر هو 3500 ليرة سورية، وبعضها 
لا يصل لنهاية الخط، ويطلب أجـــوراً فائضة 
على التعرفة الرسمية، وبعضهم من الشركات 
ــالًا لــكــل قــــرارات  الــخــاصــة الــمــدلــلــة، لا يــعــطــي بــ
الــمــحــافــظــة والـــتـــمـــويـــن، ويــشــكــو مـــن ظــلــم من 
وضع التسعيرة، وبأنه لا يعيش في الواقع، 

ولا يعرف أنها لا تكفي ثمن إصاحات، وثمن 
مازوت من السوق السوداء.

ــا، والــــطــــعــــام بـــجـــودة  ــ ــــدهـ الـــمـــطـــاعـــم تـــســـعـــر وحـ
بالسعر  يرتاح  كما  يأكل  والمواطن  متفاوتة، 
ــار الـــســـنـــدويـــش الـــمـــزاجـــيـــة  ــ ــعـ ــ والــــــجــــــودة، وأسـ
ــتــــي تــــســــعــــرّهــــا  الـــمـــحـــافـــظـــة وتـــتـــغـــنـــى بــهــا  - الــ
وبــتــعــديــاتــهــا- يــضــعــهــا الــبــائــع وفـــق تــفــاهــمــات 
مع الزبون، وأمــا دوريــات مديريات التموين 
ــريـــــف والـــمـــديـــنـــة،  ــ ــــي الـ ــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك فـ ــمــ وحــ
ــلـــى هـــذه  ــــوى الـــــمـــــرور عـ فـــأغـــلـــبـــهـــا لا تـــفـــعـــل ســ

المطاعم وأخذ حصتها طعاماً أو نقوداً.
المقاهي تبيع على هواها، وما زالت الأراجيل 
تقدم معساً وتنباكاً للصغار دون سن البلوغ، 
ودون وازع من ضمير حي أو قانون يردع.

ــيـــع الــــمــــواطــــن  ــتـــطـ ــا لا يـــسـ ــ ــهـ ــ ــــواعـ ــأنـ ــ الـــــلـــــحـــــوم بـ
بــــــــالأوقــــــــيــــــــة، ومـــــــــــن الأصـــــــنـــــــاف  شــــــــــراءهــــــــــا إلا 
الرخيصة، فالبلدي 2800 ليرة والعجل 2200 
والجاموس 2000 وهكذا تبقى الضبوط من 

أجل التباهي بإنجازات وهمية.
ــــراه  ــا يــ ــ ــــر، والـــــــمـــــــوزع يـــضـــيـــف مــ ــــوفـ ــتـ ــ ــاز مـ ــ ــغــ ــ الــ
مناسباً، بحجج واهية وأصبحت من الأكاذيب 
بــعــد مـــرور خــمــس ســنــوات، مــن عــمــر الأزمـــة، 

بل وأرخص وتباع وتشترى وتلغى أيضاً.
لــكــن نــكــهــة الــتــقــريــر الــنــرجــســي هــي أن النيابة 
العامة بدمشق ترجو منها إرسال 150 دعوى 
تموينية فــقــط فــي الأســبــوع الـــواحـــد، لتتمكن 
من تحريك جميع تلك الدعاوى، وإرسالها إلى 

مراجعها المختصة دون حدوث تراكم . .؟.

تناقض مدهش
الــخــبــر الـــذي نقلته صحيفة محلية يــقــول: أن 
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في 
دمشق عدي شبلي، شكى من أن هناك )نقصاً 
ــاداً فــي عـــدد الــمــراقــبــيــن والــبــالــغ 75 مــراقــبــاً  حــ
فــقــط، حيث لا يغطي كــامــل فعاليات المدنية، 
إضــافــة إلـــى ضــيــق المبنى كــونــه لا يتسع إلــى 

للعاملين كافة(.
تناقض مثير، كون التقرير الأول الذي تحدث 
تفصياً عــن زيــــادة نــشــاط هـــذه الــمــديــريــة، لا 
يــتــوافــق مـــع شـــكـــوى الـــمـــديـــر، ولا يــمــكــن لــهــذا 
العدد الضئيل من الموظفين أن يفعل كل هذه 

المعجزات.
الشكوى أيضاً، غياب وسائل نقل الموظفين 
مــن مــنــازلــهــم إلـــى الــمــديــريــة مــع تــأخــر وصــول 
الـــــمـــــراقـــــبـــــيـــــن إلـــــــــى مــــــكــــــان الــــــشــــــكــــــوى، بـــســـبـــب 

الازدحـــــــــــام الــــــمــــــروري، وعـــــــدم تــــعــــاون بــعــض 
ــا  ــمـ ــيـ ــــة، ولاسـ ــــريـ ــــديـ ــــمـ ــيـــة مـــــع الـ ــنـ الــــجــــهــــات الـــمـــعـ
بـــــمـــــوضـــــوع الـــــضـــــبـــــوط الــــمــــحــــالــــة والـــمـــنـــظـــمـــة 

بموضوع مخالفات النقل.
الــــتــــنــــاقــــض يــــضــــع الــــعــــقــــل فـــــي الـــــكـــــف، مـــــن أيــــن 
ــيـــة(، وهـــل  ــانـ ــــذه الـــتـــقـــاريـــر )الـــســـوبـــرمـ ــأتـــي هـ تـ
باستطاعة من يعانون هذه المعاناة -حسب 
شكوى مديرهم- أن يفعلوا كل هذ الإنجازات 
إلــى من  المحتاجين  المساكين  العظيمة وهــم 

يعينهم ويوصلهم إلى العمل والمخالفة.

اللامبالاة.. هكذا تكون
ــــدم وجـــــود  ــ الـــصـــحـــيـــفـــة نـــفـــســـهـــا تــــــــورد خــــبــــر عـ
حــــمــــايــــة مـــســـتـــهـــلـــك عــــلــــى الإطــــــــــاق فـــــي مـــديـــنـــة 
هـــادئـــة ولــيــســت ســاخــنــة، إلا بــعــدد المهجرين 

والنازحين إليها.
ــــر:  ــبـ ــ ــــخـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــدث عـ ــــحــ ــتــ ــ طــــــــرطــــــــوس الـــــــتـــــــي يــ
)الـــمـــديـــريـــة تــعــمــل بــنــصــف اســـمـــهـــا، والــنــصــف 
الــثــانــي مــعــطّــل، مــع ســبــق الإرادة والتصميم، 
ــــو حــمــايــة  لأن الــــشــــق الــــثــــانــــي مــــن اســـمـــهـــا وهــ
المستهلك بحكم الــمــعــدوم، لأنــه لا وجــود له، 
لا مـــن الــنــاحــيــة الاعـــتـــبـــاريـــة، ولا مـــن الــنــاحــيــة 

الواقعية.. إن شئتم، ولا غير ذلك.(.
الكاتب يتحدث عن عدم وجود جمعية لحماية 
المستهلك، ولم يتم الترخيص لها، وهذا يعني 
ــاً فــــوضــــويــــة، وأســـــــعـــــــاراً لا ضــــابــــط لـــهـــا،  ــ ــــوقـ سـ
ومــواطــنــاً مــرغــمــاً عــلــى الــشــراء لا أحـــد يحميه 

أو يجيره.
ــا يــخــطــر لــــي الـــتـــســـاؤل الـــتـــالـــي: بــجــمــعــيــة  ــنـ وهـ
حماية مستهلك أو بدونها، مــا الــذي سيتغير 
في حياة المواطن؟ وقد أثبتت الأيام الصعبة 
أن الأمــر سيان، فهذه الجمعيات التي تعتمد 
على المتطوعين ولا داعم لها حكومياً كان أو 
خاصاً لا تستطيع أن تدير شؤونها الخاصة، 
وهـــي ليست بــأوفــر حــظ مــن تــلــك الحكومية، 
الــتــي تتناقض فــي أقــوالــهــا وأفــعــالــهــا بين يوم 

وليلة.
ألــيــســت مــديــريــات الــتــجــارة تــعــتــرف بــلــســانــهــا، 
بــــأن لا تـــعـــاون مـــن بــعــض الـــجـــهـــات الــرســمــيــة 
معها، خصوصاً تلك المتعلقة بالنقل، أي أنها 
غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى ضـــبـــط مـــخـــالـــفـــات قــطــاعــات 
كــثــيــرة، لأن مـــن يــحــكــمــهــا مــؤســســات رســمــيــة 
مثلها، وبعضها يتم حلها بالاتصالات الهاتفية 

والمحسوبية والعاقات الشخصية.
فطوبى للمواطن القادر على الحياة؟.

عن النرجسية والتناقض و)التطنيش(:

تقارير )سوبرمانية( ومديريات تحتاج إلى من يعينها.! 

المشهد لا يبدو سليماً، وأهم من استنتاجاتنا الإعلامية 
والواقع الذي نعيشه ونلمسه، ونحن مواطنون أيضاً نأكل 

ونشرب ونعاني، وأيضاً نريد حلولًا للحد من استعار الغلاء، 
وعدم مقدرتنا على سدّ حاجاتنا، وإن كانت لها خصوصية 

المهنة، التي تفرض علينا مصاريف أكثر، وبعض 
المشاوير الفائضة والضرورية، والتي تزيد من أعباء الحياة 

علينا، والأهم هو بعض الاعترافات التي تعبر صحفنا، 
وتخرج من أفواه مسؤولي المعيشة هنا، عن التقصير 

وضعف الكوادر والخبرات، ولكن يبقى الأغلب منهم يعيش 
حالة نرجسية، وتناقضات رهيبة تطيل وقت المعاناة، 

والأنكى هو عدم المبالاة لدى البعض وكأنهم في وطن آخر.

متقاعدو حلب:
)وفّروا علينا ذل الانتظار(!

أن تكون متقاعداً فإن المنطق 
والحقوق الطبيعية تقول بوجوب 

أن تكرّم في نهاية خدمتك، أو بالحد 
الأدنى أن تحصل على تسهيلات 

وامتيازات، بعد انقضاء سني العمر 
تفانياً في العمل لخدمة مؤسسات 

الدولة.

ǧǧقاسيونǧمراسل

فـــي حــلــب كــمــا غـــيـــرهـــا، هــــذا الـــكـــام )مــجــرد 
تــــرف(، فالمتقاعد مــحــاط بــواقــع يــقــول لــه: 

»مت وأنت قاعد«!..
التقاعد بداية معاناة من نــوع آخــر، ابــتــداءاً 
من )الماراتون( المنهك جرياً وراء تسيير 
مــعــامــلــة الـــتـــقـــاعـــد، مــــع مــــا يـــتـــرتـــب عــلــيــهــا مــن 
أعـــبـــاء نــفــســيــة ومـــاديـــة وصــحــيــة، قـــد تــعــادل 
ســنــيــن مـــن الــخــدمــة، نــاهــيــك عـــن الإجـــــراءات 
ــقـــدة مــن  ــعـ ــمـ ــيـــة والــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة الـ ــنـ ــيـ الـــروتـ
جـــــهـــــة، والـــــمـــــمـــــارســـــات الأكــــــثــــــر تــــعــــقــــيــــداً فــي 
الفردي  المستوى  المؤسسات على  بعض 
ــــاءة دون  والــجــمــاعــي، الــتــي تــصــل حـــد الإســ

وجود أي رادع أخاقي!.
وهــــــــــــــــو مــــــــــــا يـــــــجـــــــبـــــــر الــــــــمــــــــتــــــــقــــــــاعــــــــديــــــــن مــــمــــن 
لايــــســــتــــطــــيــــعــــون دفــــــــع عــــــمــــــولات لـــمـــســـيـــري 
الـــــمـــــعـــــامـــــات، أو أتـــــــــــــاوات لــــبــــعــــض ضـــعـــاف 
الــنــفــوس عــلــى الــتــوســل والـــتـــرجـــي وتــحــمــل 
فــصــول الــمــزاجــيــات الــمــتــبــدلــة، هــــذا عــــدا عن 
أن تــعــويــض الــمــعــاش أصــبــح يتطلب دوراً 

يطول انتظاره..
 أمــا الــراتــب التقاعدي الشهري ذو البضعة 
ــابـــل حــــاجــــات مــعــيــشــة بـــمـــئـــة ألـــف  ــقـ آلاف، مـ
لـــأســـرة، فــهــو يتطلب وقـــوف شــهــري على  
طوابير الصرافات وكوات المصارف، وكلما 
طال الوقوف كلما زادت المفارقة بين قيمة 
الــراتــب المنتظر، وبــيــن الــعــبــث الـــذي يجعل 
كــل تفصيل فــي حــيــاة الحلبيين الــيــوم أكثر 

مراراً وحرقة..
الانــتــظــار يــطــول لــســاعــات طــويــلــة ومــنــهــكــة، 
ليقف المتقاعدون ساعات أو يجلسوا على 
الــرصــيــف تــحــت لــهــيــب الــشــمــس أو الصقيع 
مـــن الــثــامــنــة صــبــاحــاً وحــتــى الــثــالــثــة أحــيــانــاً، 
ــيـــان تــنــتــهــي الــســاعــات دون  فـــي بــعــض الأحـ
جــــــــدوى إمــــــا لــــعــــدم وجــــــــود شـــبـــكـــة أو عـــدم 
وجود سيولة في الصرافات أو عدم صرف 
الــشــيــكــات للمعتمدين.. فــفــي حــلــب الــيــوم لا 

يوجد سوى خمسة صرافات آلية!.
ســــؤال بــديــهــي ومــحــق يُـــطـــرح: )إن لــم تكن 
أزمات حلب الكبرى من الأمنية إلى حاجات 
الــمــعــيــشــة الــرئــيــســيــة قــابــلــة لــلــحــل، أيــعــقــل أن 
الــعــجــز والـــتـــغـــافـــل أصـــبـــح مــســتــشــريــاً لــيــطــال 
أبسط التفاصيل، وأسهلها حاً؟! أيعقل أنه 
من غير الممكن درء الحلبيين والسوريين 
عــمــومــاً مــن ذل إضـــافـــي، حــتــى لــو كـــان حله 
ــــادة عـــدد الـــصـــرافـــات الآلـــيـــة فقط  يــتــطــلــب زيـ

وتسهيل الإجراءات؟!.
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ــا نـــنـــتـــظـــر حــــتــــى تــــــفــــــرج، لـــكـــنـــنـــا ســئــمــنــا  ــنــ ــيــ ــقــ »بــ
الانتظار. لا يمكنني العيش مع حماتي وبناتها 
في منزلٍ واحد، لا أستطيع أن أتحمل كامهم 
ــنــــزل واحــــــد،  وتـــصـــرفـــاتـــهـــم قـــبـــل الـــعـــيـــش فـــــي مــ
فكيف الحال في منزل واحد وضيقة مادية؟« 
تقول عبير،  وتضيف في حديثٍ لـ»قاسيون«: 
»بــعــد أن سئمت مــن مــحــاولــة الــخــروج للسكن 
فــي مــنــزل مستقل مــع زوجــــي وطــفــلــنــا، طلبت 
الــطــاق. أريــد أن أعيش وطفلي حياة كريمة، 
فــزوجــي لا يعمل إلا بــالــصــدفــة، خسرنا محلنا 
فــي الــريــف، والــيــوم هــو عــاجــز عــن إعـــادة فتح 
محل آخـــر، وهـــذا يعني أنــه مــن المستحيل أن 

نعيش بكرامة«.

مشاريع فاشلة وخلافات مادية
الــضــيــقــة الــمــالــيــة الــتــي أوصـــلـــت نــســمــة لــلــطــاق، 
ذهــبــت بــســهــام إلـــى النتيجة ذاتـــهـــا، لــكــن بقصة 
ــــزوَّج ســهــام وعـــمـــار بــعــد قــصــة حب  مــخــتــلــفــة. تـ
بالمجال نفسه،  جمعتهما على هامش عملهما 
وهو تدريس اللغة الإنكليزية. وخال حياتهما 
الزوجية، أنجبا طفاً واحــداً، وفكرا بمشروع 

مالي خاص بهما، حيث كمنت لهما المشاكل.
»الـــعـــمـــل فــــي مـــجـــال الـــتـــدريـــس يـــســـرق الـــوقـــت، 
وقـــد لا أســتــطــيــع الــجــلــوس مـــع ابــنــي أكــثــر من 
4 ســاعــات فــي الــيــوم« يقول عــمــار، مشيراً إلى 
أنـــــه »خـــــــال الأزمــــــــة الأخـــــيـــــرة، هـــجـــرنـــا مــنــزلــنــا 
فــي بــــرزة، وقــمــنــا بــاســتــئــجــار مــنــزل فــي منطقة 
الــشــعــان قـــرب عــمــلــنــا. وهــنــا تطلب الأمـــر مني 
ومـــن زوجــتــي تكثيف الــعــمــل، حــتــى بــتــنــا نعمل 
أكثر من 18 ساعة في اليوم، لتأمين متطلبات 
الـــمـــنـــزل وتــكــالــيــف الـــمـــربـــيـــة«.. وأردف: »بـــات 
التفكير بــمــشــروع خـــاص، يــلــح أكــثــر علينا، كل 
الــــمــــقــــومــــات مــــــوجــــــودة، واســـتـــطـــعـــنـــا الـــحـــصـــول 
ــتــــشــــارك مــع  ــالــ عــــلــــى تــــرخــــيــــص مـــعـــهـــد خـــــــاص بــ
صــديــقــيــن آخـــريـــن، وهــنــا بــــدأت الــمــشــاكــل تطفو 
على السطح، من حيث إهمال زوجتي للمنزل 
والطفل، لم أعد قادراً على التفاهم مع زوجتي 
ــــدا عــــن خــــافــــات مـــاديـــة  نــتــيــجــة كـــثـــرة الـــعـــمـــل، عـ
فـــي الــمــشــروع هــــددت حــيــاتــي الأســــريــــة.. ربــمــا 
الأزمة الحالية غيرت النفوس، وساعات العمل 
الــطــويــلــة لــتــأمــيــن حـــيـــاة كـــريـــمـــة، خــلــقــت شــرخــاً 
كبيراً في عاقتنا، حتى وصلت إلى مرحلة لم 
أعد أعرف بها شيئاً عن حياة زوجتي اليومية. 
وهنا كان الطاق هو الخاص الوحيد«، على 

حد تعبير عمار.

الطلاق: أرقام رسمية
تقول إحــدى النساء ممن التقتهم »قاسيون«، 
مفضلة عـــدم الــكــشــف عــن اســمــهــا: »يــريــدونــنــي 
ــلــــغ زوجـــــــي كـــــي يـــحـــضـــر جـــلـــســـة مــحــكــمــة  أن أبــ
لـــلـــطـــاق. كـــيـــف لــــي أن أحــــضــــره وأنــــــا لا أعــلــم 
أيــن هــو؟«، وتضيف: »بعد أن وصلنا لنتيجة 
بــأن تبليغه شخصياً أمـــراً مستحياً، قــالــوا لي 
فهل  الرسمية،  الصحف  عبر  سيبلغونه  بأنهم 
هــذا معقول؟ أريــد أن أقنعهم بــأن زوجــي غير 
معروف المكان، فكيف سأضمن قراءته لصحف 

رسمية لا نقرأها نحن في حالة السلم؟«.
ــا، أكــــد الـــقـــاضـــي الـــشـــرعـــي الأول بــدمــشــق،  ــنـ وهـ

محمود المعراوي في حديث إذاعي، أن سبب 
التأخير بالبت في دعوى الطاق ليس نتيجة 
تأخير من القاضي، وإنما يعود إلى أن الزوجة 
الــتــي رفــعــت الـــدعـــوى لــم تــكــن تــحــضــر جلسات 
الــمــحــكــمــة، وبــالــتــالــي يــتــم شــطــب الــجــلــســة الــتــي 
لا تحضرها، مــشــدداً على أن: »سبب التأخير 
ــاً إلــــى قــلــة خـــبـــرة الــــزوجــــة الــمــدعــيــة  يـــعـــود أيـــضـ
ــاك  ــنــ ــيــــغــــات، وهــ ــلــ ــبــ ــتــ فـــيـــمـــا يــــخــــص مــــــوضــــــوع الــ
ــالــــتــــان تــســتــطــيــع الـــــزوجـــــة مـــــن خـــالـــهـــا رفـــع  حــ
دعوة طاق، الأولى: أن يكون قد مضى على 
فــقــدان الــــزوج ســنــة كــامــلــة، والــثــانــيــة: تستطيع 
الــــزوجــــة رفــــع دعـــــوى تــفــريــق حــتــى بــعــد شهر 
مــن فــقــدان زوجــهــا وذلـــك بسبب الــضــرر الــذي 
تــعــرضــت لــه الـــزوجـــة،  بــعــد فــقــدان زوجـــهـــا، إن 
انضم للمسلحين على سبيل المثال، حيث يتم 
إرســـال تبليغ لــلــزوج الــمــفــقــود، إلــى آخــر مكان 
كـــان يــتــواجــد فــيــه، وإن لــم يــحــضــر يــتــم تبليغه 

أيــضــاً يتم  لــم يحضر  بالصحف الرسمية، وإن 
عقد الجلسة بدونه، وتحصل الزوجة على حكم 
الطاق في فترة ما بين ستة أشهر إلى سنة«. 
ويـــكـــشـــف الــــمــــعــــراوي أن حــــــالات الــــطــــاق فــي 
دمشق  بلغت عام 2014، 6500 حالة، والسنة 
التي قبلها 5200، والتي قبلها أيضاً 4100 حالة 
طــاق، وأن أكثر أسباب الطاق خال الأزمة 
الحالية، يعود للعامل الاقتصادي، حيث لم يعد 
الزوج ينفق على الزوجة في الأزمة، كما كان 
ينفق عليها قــبــل الأزمــــة، والــســبــب الآخـــر هــو: 
إقامة عدة عائات في البيت نفسه، مما يؤدي 

إلى نشوب خافات عائلية.
وتشير العديد من الشكاوي التي وصلت إلى 
»قاسيون« إلى فترات أطــول من ذلــك، نتيجة 
تسويف بعض القضاة للدعاوى، عــدا عن أنه 
من المستحيل إحضار أو تبليغ شخص مفقود 

نهائياً، أو حتى شخص انضم للمسلحين.

النسيج الاجتماعي السوري مهدَّد

تحاول ميسم، التي لا تعرف شيئاً عن زوجها منذ ثلاث سنوات، أن تحصل على الطلاق دون جدوى. بعد أن فقدت زوجها الذي قطنت معه في بلدة بيت سحم خلال 
الأحداث، لا تعلم حتى اليوم إن كان حياً أو ميتاً، فيما اصطدمت كل محاولاتها لطلب الطلاق قضائياً، إثر حاجتها الجدية للزواج، بجدار التسويف والشروط التعجيزية..

معراوي: حالات 
الطلاق في 

دمشق بلغت 
عام 2014 )6500 

حالة( و2013 
)5200 حالة(

و2012 )4100 
حالة(

نسمة: اختصرنا اللحم والحلوى من المنزل، فكيف لي 
أن أنجب طفلًا وأنا لا استطيع أن ألبي له متطلباته؟

طلاق الأزمة

فكرة طفل
دمرت العائلة

نسمة، التي قضت الأزمة وهي 
تربي طفلتيها الصغيرتين، 

تؤكد أن »إلحاح زوجي لإنجاب 
طفل )صبي( بات يزداد بين 

الحين والآخر. كان يريد أن 
يكون لديه سنداً وشاباً يحمل 

اسمه إن قضى في الحرب.. 
مبرره كان واقعياً، لكن الواقع 

كان مأساوياً«، وتضيف: 
»إنجاب طفل لم يكن مرفوضاً 

تماماً بالنسبة لي قبل الأزمة، 
لكن الضائقة الاقتصادية 
التي باتت تعصف ببيتنا 

خلال سنوات الحرب، جعلتني 
أرفض هذه الفكرة نهائياً، 

خاصة وأنه لدينا طفلتان في 
المدرسة، وفي بعض الأشهر 

كنا نلجأ للدين كي نكمل 
حياتنا بأقل المتطلبات«.

انــتــهــت حــيــاة نــســمــة مـــع زوجــهــا 
ــــاق، ووصــــــلــــــت الـــمـــشـــكـــلـــة  ــــطــ ــالــ ــ بــ
إلـــــــــــى طـــــــريـــــــق مـــــــــســـــــــدود عــــنــــدمــــا 
اصــــــطــــــدمــــــت بــــــالــــــوضــــــع الــــــمــــــادي 
الــصــعــب. عــلــى ذلـــك تـــقـــول: »هــو 
يــــؤمــــن بــــالــــخــــرافــــات. كــــــان يـــكـــرر 
مقولة أن رزقة الولد تأتي معه، 
وفي الوقت ذاته، كنا نعاني من 
صــعــوبــة فـــي تــأمــيــن مــســتــلــزمــات 
الــمــدرســة لــلــطــفــلــتــيــن.. اخــتــصــرنــا 
ــــن الـــمـــنـــزل،  الـــلـــحـــم والــــحــــلــــوى مـ
فكيف لي أن أنجب طفاً وأنا لا 
لــه متطلباته؟  ألبي  استطيع أن 
الـــــــــولادة  تـــكـــالـــيـــف  ــــة وأن  ــــاصـ خـ
والشهور الأولــى، قد تحتاج 10 

أضعاف راتب زوجي«.

على الرغم من أن 
أسباب الطلاق بين 

الأزواج في الأزمة قد 
أخذت شكلًا مختلفاً 

عما قبلها، إلا أن 
الوضع المادي بقي 
هو سيد الموقف. 

هجرت عبير برفقة 
زوجها عماد وعائلته، 

من منازلهم في بلدة 
دوما )ريف دمشق(، 

واضطروا للسكن 
ثمانية أفراد، في 

بيتٍ واحد مؤلف من 
ثلاث غرف وصالة في 

عشوائيات دمشق.

 في العمق

في الإجابة عن سؤال حول أسباب تزايد نسب حالات الطاق في ظل الأزمة، 
قال الباحث الاجتماعي م، ن لـ »قاسيون«: »يشهد المجتمع السوري تغييرات 
بنيوية تراجيدية في نسيجه السكاني، بما فيها العاقات الأسرية منذ ما يقارب 
عقد من الزمن، ومنها ازدياد نسب الطاق، التي استفحلت طرداً مع تفشي ثقافة 
التي شهدها  التحولات الاقتصادية الاجتماعية  المجتمع الاستهاكي، في ظل 
هذا المجتمع، ومنظومة القيم الجديدة الوافدة مع هذه التحولات«، ويضيف: 
»جــاءت ظــروف الأزمــة وتأثيراتها المباشرة لترفع النسبة إلى مستويات غير 
مسبوقة، جــراء الغياب القسري، كالخطف والاعتقال، وتوسع دائــرة الهجرة، 
والـــدمـــار الـــذي لــحــق بـــدور الــســكــن، و تفشي الأمـــــراض، والــتــشــرد، والــفــقــر غير 
ــام ظـــاهـــرة قـــديـــمـــة- جـــديـــدة بسبب  ــ الـــمـــســـبـــوق«.. ويــخــلــص الـــبـــاحـــث: »نـــحـــن أمـ
الوقائع التي أفرزتها الأزمـــة، والــتــي يأتي الــطــاق نتيجة مباشرة لها، عــدا عن 
النتائج الاحقة غير المباشرة التي ستظهر ربما بعد عقد من الزمن.. إن تدمير 
العالم الروحي للإنسان السوري، لا يقل خطراً عن تدمير العالم المادي، وازدياد 
نسبة الطاق بمثابة جرس إنذار آخر يستدعي إيقاف هذه الكارثة الانسانية«.



قاسيون ـ العدد ٧٠٧ الأحد ٢٤ أيـــار ٢٠١٥   10www.kassiounpaper.com

ǧǧديابǧالرزاقǧعبد

منذ بداية الأزمة، امتهن بعض سائقي سيارات النقل العام )سرافيس- 
تكسي( استفزاز المواطن في المدينة وخارجها، ورغم الشكاوى المقدمة 

إليكم وأنا نقلتها شخصياً إليك ولكن لا جدوى.
سائقو السرافيس، يقومون بإيصال المواطنين إلى جديدة عرطوز، ولا 
يصلون إلى نهاية الخط في كراج السومرية، ويأخذون من الراكب 50 
لــيــرة ســوريــة، رغــم أن التعرفة الــمــحــددة هــي 12 لــيــرة ســوريــة، وعندما 
يطلب المواطن تبريراً لذلك، يكون الجواب: اذهــب واشتكْ أو انــزل من 

السيارة إذا لم يعجبك؟.

السيد مدير المنطقة المحترم:
أنتم من رفضتم تشغيل باصات النقل الداخلي، بزعم أنهم طلبوا 75 ليرة 
كتعرفة نقل من قطنا إلى السومرية، ولكن السرافيس تأخذ من الراكب 
100 ليرة سورية بحجة الزحام على الحواجز وارتفاع سعر المازوت، 
وهم من يبيعون المازوت من الحصص التي يستلمونها يومياً، ويعملون 
فقط حتى الساعة الرابعة مساء، وفقط بعض السيارات هي من تصل 

إلــى نهاية الــخــط، مما يجعل المواطن مضطراً لــركــوب سيارتان إحداها 
تقله إلى جديدة عرطوز، والثانية إلى قطنا.

يــتــســاءل مــواطــنــو الــمــديــنــة، لـــمـــاذا لا يــعــمــل ســائــقــو خـــط قــطــنــا كــمــا يعمل 
سائقو جديدة عرطوز، حتى ساعات متأخرة من الليل، وهما مدينتان 

آمنتان تماماً....أم أن في الأمر )إنّ( كما يقول الكثيرون؟؟؟.

شؤون محلية

ــة الــــتــــي لا تــنــســى,  ــامــ ــهــ ــاتـــه الــ ــبـ ــنـــاسـ لـــشـــهـــر أيــــــــار مـ
ــيــــد الــــعــــمــــال الـــعـــالـــمـــي  وفـــــــي طـــلـــيـــعـــتـــهـــا فــــاتــــحــــتــــه، عــ
الــــذي تــرفــع فــيــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة فــي الــعــالــم أجمع 
رايـــاتـــهـــا.. رايـــــات الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة.. رايــــات 
ــتــــحــــرر مـــــن الاســــتــــغــــال والاســـــتـــــثـــــمـــــار.. رايــــــات  الــ
ــيـــه يــعــود  الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاشــــتــــراكــــيــــة. وفـ
ــلـــك الأيــــــــــام، حــيــن  عــــمــــال بـــــــادي بـــذاكـــرتـــهـــم إلــــــى تـ
كــان الاحتفال به يعتبر جريمة يتعرض بسببها 
العمال لاعتقال والماحقات والتسريح والطرد, 
حين كانت مظاهر العيد تقتصر في دمشق على 
إشــعــال الــنــيــران عــلــى جــبــل قــاســيــون, ورفــــع رايــة 
العمال على الأعمدة وخطوط الكهرباء, أو إجراء 
الاحــتــفــال وســـط بــســتــان مـــن بــســاتــيــن دمــشــق أو 
غوطتها, أو في بيت متواضع في حي فقير من 
أحـــيـــاء دمــشــق الــشــعــبــيــة, وكــــان الــحــضــور يقتصر 
ــــدد صــغــيــر مـــن الــعــمــال ويــتــرافــق  عــلــى الـــرفـــاق وعـ
كــل ذلــك بــتــوزيــع ســري للمنشورات أو البيانات 
التي تحض العمال على النضال من أجل حقوقهم 
ــــة فــــــي تـــحـــســـيـــن مــــســــتــــوى مــعــيــشــتــهــم  ــــروعـ ــــشـ ــمـ ــ الـ
وشروط عملهم, ثم كانت المظاهرات »الطيارة« 
فـــي الــســاحــات والــــشــــوارع والأســــــواق الــمــزدحــمــة 
ــفــــالات  ــتــ ــــي تـــلـــك الاحــ بــــالــــنــــاس. وكــــــــان الــــحــــديــــث فـ
يـــــبـــــدأ بـــــشـــــرح مــــنــــاســــبــــة الــــعــــيــــد ونــــــضــــــال الــــعــــمــــال, 
ولاســـيـــمـــا مـــظـــاهـــرة عـــمـــال شــيــكــاغــو الـــذيـــن سقط 
بعضهم صــرعــى بــرصــاص غــــادر, كــمــا ســيــق عــدد 
مــن قــادتــهــم إلــى محكمة صــوريــة أصـــدرت أحكاماً 
جائرة بإعدام ثمانية منهم, وقد نفذ الحكم بأربعة 
من الــقــادة النقابيين الذين أبــدوا صــمــوداً بطولياً 
أثــنــاء المحاكمة وأثــنــاء تنفيذ حكم الإعــــدام, وهم 
الــبــرت بارسونسن وافغوست شيبس  الــشــهــداء: 

وجورج اينيغييل وأدولف فيشر.
والــيــوم يعيدني شريط الــذكــريــات إلــى الكثير من 
ــام بــهــا الــحــزب  ــتـــفـــالات والـــمـــظـــاهـــرات الـــتـــي قــ الاحـ
الشيوعي الــســوري وساهم فيها في أعياد الأول 
ــلــــف عـــــن واحــــــــــدة مــنــهــا  مـــــن أيــــــــــار, والـــــتـــــي لـــــم أتــــخــ
مــنــذ أصــبــحــت شــيــوعــيــاً, وقــــد أســهــمــت فـــي الــعــديــد 
مــنــهــا بــإلــقــاء قــصــائــد تــمــجــد نــضــال الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
إلى  القصائد  تلك  أحــب  الغالية, ومــن  وتضحياتها 
قلبي قصيدة بعنوان »وحدهم صمدوا« قلت فيها:

منسكباً ــار  أي يا  بشمسك  »أشــرق 
يردوا أن  الينبوع  فجروا  لمن  حق 

انطلقوا الألى  الملايين  هدير  اسمع 
في العالم الرحب: يا عماله اتحدوا«

ومن مناسبات شهر أيار أيضاً مياد كارل ماركس 
معلم الطبقة العاملة في الخامس منه عــام 1818, 
وإعدام شهداء سورية ولبنان على يد جمال باشا 
الـــســـفـــاح 1916, والانــــتــــصــــار عـــلـــى الـــفـــاشـــيـــة فــــي 9 
أيــار. وفــي 29 أيــار 1945 الــعــدوان الفرنسي على 
البرلمان الــســوري يــوم استشهد حماته البواسل 
ومنهم الرفيق طيب شربك _وأذكـــر أنني مــررت 
مع والــدي بعد يومين من القصف وشاهدت آثار 
الدمار والقذائف والرصاص وأنا طفل في الثامنة 
ــــام 1981  ــــي الـــعـــشـــريـــن مــــن أيــــــار عـ مــــن الـــعـــمـــر_ وفـ
استشهد الرفيق عبد الرحمن هال على يد عصابة 

الإخوان المسلمين مجسداً قول أمير الشعراء:
حــر  ــل  ــ ك دم  ــي  ــ ف ــان  ــ ــلأوطـ ــ ولـ

مستحق ودَيْــــــــنٌ  ــت  ــف ــل س ــد  يـ

من الذاكرة
¿ محمد علي طه

من الأمس إلى اليوم

ǧǧقاسيونǧمراسلǧ-دمشق

ــاً عــلــى مصلحة الــطــاب مــن حيث  و»حـــرصـ
ــيــــع لـــــــــوازم  ــبــ ــبـــــط الأســــــــعــــــــار وإلـــــــزامـــــــهـــــــا بــ ــ ضـ
الدراسة وغيرها بأسعار معقولة«، بحسب 
الجامعة  رئــاســة  عــن  المنقولة  التوضيحات 
ــــواقـــــع  ــلــــى بــــعــــض وســـــائـــــل الــــصــــحــــافــــة، ومـ عــ

التواصل الاجتماعي.
ــــوات  ــالـــي أصــ ــعـ ــقـــب تـ ــذا الــــتــــطــــور عـ ــ وجـــــــاء هــ
الــطــاب فــي الفترة الأخــيــرة حــول القصور 
والإهــــمــــال فـــي جــامــعــة دمـــشـــق عــلــى الــعــديــد 
من المنابر، ومن بينها صحيفة »قاسيون« 
ــا الــمــاضــيــيــن مــلــفــاً  الـــتـــي نـــشـــرت فــــي عـــدديـــهـ
بـــعـــنـــوان »طـــــاب جــامــعــة دمـــشـــق يــعــانــون« 

كـــــان قــــد تــــنــــاول مـــشـــاكـــل الـــحـــيـــاة الــجــامــعــيــة 
في التجمعات الجامعية الأبــرز في دمشق، 
الــمــلــف  ــكـــة والآداب. وكــــــان  ــبـــرامـ الـــهـــمـــك والـ
المذكور في صحيفة »قاسيون« قد تطرق 
ــفــــاع أســـعـــار الــــلــــوازم الـــدراســـيـــة في  إلــــى ارتــ
ــاً أســـعـــار  ــبـــات، وخــــصــــوصــ ــتـ ــكـ ــمـ ــــاك والـ ــــشـ الأكـ
أوراق الــمــحــاضــرات الــمــطــبــوعــة. فـــإذا كانت 
ــــة دمــــــشــــــق قـــــــد قــــــامــــــت بـــتـــلـــك  ــعـ ــ ــامـ ــ رئـــــــاســـــــة جـ
ــا تــســتــجــيــب  ــهـ الإجــــــــــراءات عـــلـــى افــــتــــراض أنـ
لأصوات الطلبة ومطالبهم، فيهمنا توضيح 
ــالـــجـــة الـــصـــحـــيـــحـــة لــمــشــكــلــة  الآتـــــــــي: إن الـــمـــعـ
ارتفاع أسعار اللوازم الدراسية، ومن بينها 
الــمــحــاضــرات والــمــطــبــوعــات، تــكــون بتحديد 
الأســـعـــار الــمــنــاســبــة وفــرضــهــا عــلــى الأكــشــاك 
والمكتبات في الحرم الجامعي وفي محيطه، 
ومــراقــبــة بيعها. أمــا إلــغــاء بيع المحاضرات 
للطاب بحجة ضرورة العودة إلى المقرر 
الــــجــــامــــعــــي الــــمــــعــــتــــمــــد، أو لإلــــــــــــزام الــــطــــاب 
بــحــضــور الـــمـــحـــاضـــرات، فــيــحــتــاج أولًا: إلــى 
وضع إستراتيجية مائمة لتحقيقه تتضمن 
تــحــســيــن كـــم ونــوعــيــة الـــمـــقـــررات الــجــامــعــيــة، 
وثـــــانـــــيـــــاً: فـــــــإن حـــــل مـــشـــكـــلـــة الــــحــــضــــور غــيــر 
ممكنة في الوقت الحالي لأن العام الدراسي 

أوشك على الانتهاء، فضاً عن ضرورة حل 
العديد مــن الإشــكــالات التي تمنع الحضور 
كـــالاكـــتـــظـــاظ وإيــــجــــاد حـــلـــول جـــديـــة لــقــضــيــة 
المواصات، الأمر الذي يجعل من »معاقبة« 
الطاب على عدم الحضور غير مجدية، بل 
وضارة أيضاً، وهي مسألة تختلف بطبيعة 
الــحــال عــن حــل مشكلة الحضور. وثــالــثــاً: لا 
يجوز الخلط بين وجود أخطاء علمية في 
الـــمـــحـــاضـــرات والـــمـــطـــبـــوعـــات وبـــيـــن ارتـــفـــاع 
أسعارها، فاعتماد الطاب على المحاضرات 
إلى  بــالــرغــم مــن أخطائها يستند  المطبوعة 
مــشــاكــل الــمــقــرر الــجــامــعــي ونـــــدرة وجــــوده، 
وهذا ما ينبغي حله بدءاً من العام الدراسي 
القادم، أما مسألة أسعار المطبوعات فيمكن 

ضبطها مباشرة. 
لذا، وبالرغم من كون الإجراءات المذكورة 
تستند إلـــى حــجــج صــحــيــحــة، إلا أن طريقة 
تنفيذها قبيل الامــتــحــانــات ضـــارة بمصلحة 
الطاب ومن شأنها أن تعمق أزمات الحياة 
الجامعية، وذلــك لكون الطاب على أبــواب 
الامــــتــــحــــانــــات، والــــبــــدائــــل عــــن الـــمـــحـــاضـــرات 
ليست جاهزة، ولا يمكن تأمينها في الوقت 

القصير المتبقي قبل انطاق الامتحانات.

جامعة دمشق: »معالجات«..

في الوقت بدل الضائع!

قبل أسابيع قليلة من انطلاق الامتحانات الجامعية، 
منعت رئاسة جامعة دمشق المكتبات والأكشاك 
في الحرم الجامعي ومحيطه من بيع المحاضرات 

الملخصات للطلاب، »وذلك بسبب مخالفتها للعقد 
وبيعها منشورات للطلاب غير مسموح بها ضمن 

الكليات، من حيث كونها مليئة بالأخطاء العلمية«.

رسالة مفتوحة.. سرافيس قطنا.. مخالفة تسعيرة وابتزاز
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ــديــــدة جـــــرت عـــلـــى مـــــدى عــامــيــن  ــــحـــــاولات عــ مـ
لإقامة هدنة أو مصالحة وطنية، وفي كل مرة 
كــان يسعى عــدد مــن أبــنــاء المنطقة الــوصــول 
إلـــــى تـــهـــدئـــة الــــوضــــع وفـــــق تـــســـويـــة مـــــا، ولــكــن 
المحادثات تصل إلى لحظاتها الأخيرة، ويتم 

إلغاء الاتفاق. 
ــــداث فـــي الــقــنــيــطــرة  فـــي الـــعـــام الأول مـــن الأحــ
تم التوصل إلــى أكثر من هدنة لوقف إطاق 
المتواجدين داخـــل تلك  المسلحين  الــنــار بين 
ــقــــرى و الــــطــــرف الـــحـــكـــومـــي. الـــهـــدنـــة كــانــت  الــ
نتيجة لــحــاجــة الأهـــالـــي إلـــى الـــعـــودة لــدورهــم 
وأراضيهم في مواسم زراعية معينة وخاصة 

موسم قطاف الزيتون. 

شهر هدنة.. لا يضمن عودة آمنة!
الـــيـــوم تــخــطــت الــهــدنــة الــقــائــمــة مـــدة شــهــر من 
الــزمــن وهـــو إلـــى الآن أطــــول وقـــت يــمــر على 
هــدنــة!.. مــع ذلــك فــإن الــعــودة إلــى تلك القرى 
ــــك  ــاً رغــــــم هــــــذا الــــتــــقــــدم، وذلـ ــامــ ــمــ ــاً تــ ــ ــنـ ــ لـــيـــس آمـ
ــد أعـــــضـــــاء لـــجـــنـــة الـــمـــصـــالـــحـــة فــي  ــ ــ بـــحـــســـب أحـ
المنطقة، الذي قال لقاسيون مفضاً عدم ذكر 
اسمه: هناك شروط و مطالب لدى الطرفين 
ولم نتوصل بعد إلى اتفاق حولها، لذلك فإن 
الاشتباكات بين الطرفيين قد تتجدد في أية 

لحظة!..
عــدد كبير مــن عــائــات قــرى الــريــف الشمالي 
فــي الــقــنــيــطــرة كــانــت تفضل عـــدم الــعــودة إلــى 
القرية خشية الاحتجاز داخلها نتيجة إغاق 
الطريق الــعــام، فمعظمهم لديه أطــفــال وأولاد 
فــي الـــمـــدارس والــجــامــعــات، أمـــا الــيــوم فهناك 
ــــن الـــتـــأخـــر  ــيــــة  ولا خـــشـــيـــة مــ ــافــ ــتــــصــ عـــطـــلـــة انــ
عــلــى الـــمـــدارس، مــا شــجــع الــكــثــيــريــن لــلــعــودة، 

ومحاولة البقاء وفرض أمر واقع..

)لن أخرج ثانية مهما حدث(!
أم سليمان لم تعد تأبه لأي مخاطر، وتقول: 
منذ أكثر من سنة ونصف السنة وأنا وعائلتي 
مهجرون عن بيوتنا وأرضنا. نحن لم نرتكب 
أي ذنــب. وســوف نعود إلى أرضنا. تعرضنا 
ــــى الــــــذل والــــســــؤال  ــــال الـــســـنـــة والـــنـــصـــف إلـ خـ
باستمرار عن منازل للإيجار. فقدنا ماشيتنا 

وكذلك مزروعاتنا. 
وتـــتـــابـــع فـــيـــمـــا مـــضـــى كـــنـــت أخــــشــــى أن أعــــود 
وأحتجز داخــل القرية لأن الاشتباكات كانت 
تــقــع دون إنــــــذار، أمــــا الـــيـــوم فــلــن أخـــــرج مــرة 

ثانية مهما حدث.
تعود أم أسعد مع أطفالها إلى منزلها، وتقول: 
نــحــن مــنــذ عــامــيــن لــم نــحــرث أرضــنــا مــمــا أدى 
إلــــــــى نــــمــــو الأعـــــــشـــــــاب الـــــــضـــــــارة بــــشــــكــــل كــبــيــر 
ونتيجة ارتفاع الحرارة قد ينشب حريق في 
أي وقت وإذا حدث ذلك فإننا سنخسر تعب 
عمرنا. لذلك سنحاول إزالة الأعشاب الضارة 

بأية طريقة. 

عودة السرافيس.. مطلوبة
ــالـــي الـــعـــائـــديـــن لــتــلــك  ــيــــوم لــــم يــســمــح لـــأهـ إلـــــى الــ
الـــقـــرى بـــإدخـــال الــســرافــيــس إلــــى داخـــــل الـــقـــرى، 
المسموح به هو سيارات الأجرة الخاصة، التي 
تــتــقــاضــى مــابــيــن مــائــتــيــن وخــمــســيــن إلــــى خمس 
ــــد. لا تــوجــد  ــــواحــ ــلـــى الـــشـــخـــص الــ ــائــــة لــــيــــرة عـ مــ
سيارات خاصة داخــل القرى، بينما يوجد عدد 
من الدراجات النارية وبعض الجرارات التي لم 
يخرجها مالكيها من القرى، ما يطالب به الأهالي 
هو السماح بإدخال آلياتهم التي تساعدهم في 

الوصول لأراضيهم.

أتعود الخدمات.. بعودة الأهالي؟!
ــقــــدت قـــــرى الــــريــــف الـــشـــمـــالـــي مــن  الـــمـــعـــارك أفــ
الــخــدمــات الرئيسية، وإعــادتــهــا في  القنيطرة، 
ظـــل الــهــدنــة قـــد تــتــيــح تــســريــع عــــودة الأهــالــي 

وتحفيزهم وثباتهم لمن يهمه الأمر..
أُخـــرج مقسم عــدد مــن قــرى الــريــف الشمالي، 
عن الخدمة بعد سيطرة المسلحين عليها، مما 
جعلها خارجة عن خدمة الهاتف الأرضي منذ 

حوالي العامين.
تـــحـــاول رنــيــم الــتــقــاط إشـــــارة اتـــصـــال الــهــاتــف 
الـــنـــقـــال لــكــن دون جــــــدوى، تــغــطــيــة الانــتــرنــت 
والاتـــصـــالات النقالة أيــضــا سيئة جـــداً وعليك 
أن تــجــوب الــقــريــة بــأكــمــلــهــا وتــصــل إلـــى أعــلــى 

نقطة فيها حتى تجد شبكة اتصال.
ــلــــي عــن  ــــم: أحـــــــــاول أن اطـــمـــئـــن أهــ ــيـ ــ ــقــــول رنـ تــ
وضــعــنــا، عــــدت مـــع زوجــــي قــبــل عــشــرة أيــــام، 
الــــوضــــع هـــــــادئ، نـــحـــن مــلــلــنــا مــــن الــتــنــقــل بــيــن 
ــار ولــــن نـــخـــرج مـــن بــيــوتــنــا مهما  ــ مـــنـــازل الآجــ

حصل، ولن نسمح للمسلحين بإخراجنا. 

قُطِعت الكهرباء.. ثم خُرّبت الشبكة!
لا وجــــود لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي فـــي تــلــك الــقــرى، 
ــــل مـــؤســـســـة  ــبـ ــ ــــع الـــــتـــــيـــــار مـــــــن قـ ــــطـ ــيـــــث تـــــــم قـ ــ حـ
فيما  المسلحة  المجموعات  لتقوم  الــكــهــربــاء، 
بعد بالسطو على شبكة الكهرباء وتخريبها. 
تعتمد مــنــازل الــقــريــة عــلــى مــولــدات كهربائية 
تعمل مــدة ساعتين فــي الــنــهــار، ليدفعو رسم 
اشــــتــــراك الـــكـــهـــربـــاء يــصــل إلــــى ألـــفـــي لـــيـــرة في 

الشهر، مما يشكل عبئاً كبيراً على العائدين.
ــــود  ــتــــدنــــا عـــلـــى عــــــدم وجـ ــقــــول أبـــــــوركـــــــان: اعــ يــ
التيار الكهربائي لكن لا يمكننا الاستغناء عنه 
نــهــائــيــا. صــحــيــح أن مــبــلــغ الألـــفـــي لــيــرة مقابل 

عـــدد ســـاعـــات قــلــيــل وتـــيـــار ضــعــيــف  هـــو مبلغ 
كبير لكننا لم نستطيع إيجاد بديل غير هذا!. 

تسهيلات إيجابية..
ــلـــطـــات الـــحـــكـــومـــيـــة بـــــإدخـــــال الــــمــــواد  ســـمـــحـــت الـــسـ
الغذائية من ضمنها الخبز والطحين. ويتاح لكل 
عائلة إدخال أسطوانة غاز ممتلئة واحدة كل شهر 
مما خفف عبئ استخدام الحطب الذي تستخدمه 

العائات في الطبخ والغسيل والاستحمام .
كــذلــك تــم الــســمــاح بـــإدخـــال كــمــيــات معينة من 
المازوت، عن طريق أعضاء لجنة المصالحة، 
ــــك لــتــشــغــيــل مـــضـــخـــات الـــمـــيـــاه فــــي الآبـــــار  ــ وذلـ
كــان على  الــســكــان  فاعتماد  للقرية.  الرئيسية 
الآبــــار الــمــتــواجــدة ضــمــن الــمــنــازل ولــكــن عـــدداً 
كبيراً من هذه الآبار تنضب في فصل الصيف. 
كــمــا عـــانـــى الــســكــان فـــي الــصــيــف الــمــاضــي من 
أمـــراض كالإسهال الشديد وظــهــرت عــدد من 
ــهـــاب الـــكـــبـــد نــــظــــراً لـــعـــدم صــاحــيــة  ــتـ حــــــالات الـ

المياه في آبار المنازل للشرب. 

)خَبِرنا طرقهم(..
درويش.خ من أعضاء لجنة المصالحة، يقول: 
هناك عــدد من الناس لا مصلحة له في نجاح 
الـــهـــدنـــة وذلـــــــك بـــســـبـــب رواج تـــجـــارتـــهـــم . فــهــم 
يعملون على تأمين مواد غذائية ومواد التدفئة 
عن طريق درعــا أو طرق تهريب أخــرى حيث 
تحكموا بالناس المتواجدين داخــل القرى من 
ناحية الأسعار. وهؤلاء على استعداد لافتعال 
ــنــــار فــــي ســبــيــل إفـــشـــال  ــــة مــشــكــلــة وإطـــــــاق الــ أيـ
المصالحة . لكن أهــل الــقــرى بــاتــوا على درايــة 
كافية بأساليب هذه الفئة وسنحاول التخلص 

منهم وإخراجهم من قرانا.

شؤون محلية

ريف القنيطرة.. 
الهدنات تفتح احتمال عودة دائمة للحياة في القرى..

شهد ريف القنيطرة 
الشمالي  »طرنجة- 

جباتا الخشب- 
أوفانيا« أحداثاً أمنية 

متواترة، أدت إلى 
خروج الأهالي من 

قراهم، بعد أن أصر 
عدد من المسلحين 
على البقاء في تلك 

القرى ورفضوا تسليم 
أسلحتهم وانضموا 

إلى فصائل محاربة، 
مما جعل القرى ساحة 
للمعارك والاشتباكات 
فاستحال البقاء فيها 

وخاصة للعائلات 
التي لديها أطفال أو 

أشخاص مسنين. 

خان أرنبة- درعا
والبحث عن شريان حياة

التوجه جنوباً كان حلًا إلزامياً للأهالي 
المحاصرين بعد تقطع السبل بهم. 

حيث دفع إغلاق طريق خان أرنبة، 
ومنه إلى دمشق، إلى البحث عن شريان 

حياة ضروري، ليتم فتح طريق قديم 
يصل قرى القنيطرة بريف درعا، 

وشكّل هذا الطريق رغم خطورته 
وطوله منفذاً للأهالي. لكنه لا يعتبر 

حلًا لحصارهم..
أم رشيد من سكان ريف القنيطرة. 

تقول: )أنا امرأة تجاوزت الستين 
عاما من عمري وبتّ بحاجة إلى زيارة 

الطبيب بشكل شبه دائم. عندما كان 
الطريق الواصل بين قرانا وبلدة خان 

أرنبة مغلقاً، كنا نقوم بالسفر إلى 
درعا كي نحصل على العلاج والدواء.. 

يحتاج الطريق بين قرانا وخان أرنبة 
أقل من نصف ساعة بينما يتطلب 

الطريق إلى درعا حوالي الثلاث ساعات 
لا تخلوا من الخطر حيث توجد مسافة 

مكشوفة. تتعرض فيها السيارات 
لإطلاق النار من قبل قناصين(..تقوم 

النساء اللواتي بحاجة إلى الولادة أو 
دخول المشافي بالسفر عبر الطريق 

الخطر إلى درعا. 
واليوم مع عدم السماح بإخراج 

المواسم الزراعية عن طريق خان أرنبة، 
فإن السكان يقومون ببيع مواسمهم 

كالكرز والتوت الشامي، عن طريق 
درعا أيضاً، مما يزيد في تكلفة النقل 

وبالتالي تحكم التجار بالفلاحين. 
أبو ماجد فلاح من القنيطرة يقول: 

العام الماضي لم يكن طريق درعا 
مفتوحاً مما دفع بنا إلى إبقاء ثمار 
الكرز على الشجر فيما أطعم قسم 

منا الكرز للدواب. وخسرنا موسم يقدر 
بمئات الآلاف.

واليوم نطمح إلى فتح الطريق بين 
قرانا وبين خان أرنبة وبالتالي سوق 

الهال في دمشق.

الأهالي ثابتون..
ثبتوا الهدنة!

لن يرضى أهالي القرى العائدين إلى منازلهم وأراضيهم ببقاء المسلحين 
لها  الأرض  فهذه  مرة،  من  أكثر  للنزوح  تعرضوا  أن  بعد  قراهم،  في 

أصحاب هم من سيدافعون عنها مهما كان الثمن.
إن المطلوب هو بذل كل الجهود لتثبيت الهدنة القائمة، واستمرارها، 
أراضيهم  إلى  الأهالي  كل  عودة  بهدف  المسلحة،  الجماعات  وإبعاد 
وممتلكاتهم، وتطبيع الوضع في عموم المنطقة، لاسيما وأن استمرار 

الوضع المتوتر هناك عامل مساعد للاختراق من العدو الصهيوني. 
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أصدرت الحكومة سعر شرائها للمحصول 
البالغ: 61 ل.س للكغ مــن القمح الطري 
الــشــعــيــر،  لـــكـــغ  الـــقـــاســـي، و 48 ل.س  أو 
ثــم بـــدأت تــصــدر الــمــعــلــومــات حـــول تقدير 
الإنتاج الذي لا تتوفر معطيات إحصائية 
ــه، إلا أن آخــــــر الـــمـــعـــلـــومـــات  ــ ــــولـ دقـــيـــقـــة حـ
الإجمالية كانت من وزارة الزراعة، التي 
تــوقــعــت أن الإنـــتـــاج قــد يبلغ 3,2 مليون 
طن قمح، وهو تقدير مبني على أساس 
ــفــــذة، وذلـــــك  ــنــ ــمــ الـــمـــســـاحـــة الـــمـــخـــطـــطـــة والــ
وفق تصريح وزير الزراعة، لوكالة سانا 

بتاريخ 2015-5-20.

 الاستجرار المتوقع:
60% من القمح!

تــوقــعــات الــجــهــات الــمــحــلــيــة أكــثــر واقــعــيــة، 
وأقل تفاؤلًا، حيث حصلت قاسيون على 

مــعــلــومــات مــن الــمــؤســســة الــعــامــة لــتــجــارة 
وتصنيع الحبوب حول تقديرات الإنتاج، 
والاســـتـــام فـــي الــحــســكــة، لــكــل مـــن القمح 
والـــشـــعـــيـــر، وهــــــذه الأرقــــــــام الــمــبــنــيــة عــلــى 
في  التسويقية  والــلــجــان  المؤسسة  عمل 
الـــمـــحـــافـــظـــة، تـــبـــقـــى فــــي إطـــــــار الـــتـــقـــديـــرات 
فعلياً  الــمــزروعــة  المساحات  المبنية على 

سواء المروية أو البعلية..
فــمــا هـــو الإنـــتـــاج الــمــتــوقــع فـــي الــمــحــافــظــة 
التي تنتج 60% عادة من القمح السوري.

فــــي الــــجــــدول الـــمـــرفـــق تـــقـــديـــرات لــكــمــيــات 
إنــتــاج الــقــمــح والــشــعــيــر ولــكــمــيــات الــشــراء 

الحكومية في الحسكة.

فإذا ما كانت الحسكة ستنتج أقل من 800 
ألف طن قمح، فمن المستغرب أن تتوقع 
الـــوزارة وصــول الإنــتــاج إلــى 3,2 مليون 
طـــــن، وتــــحــــديــــداً أن مـــعـــلـــومـــات مــــن ريـــف 
ديرالزور التي كانت تنتج قرابة 10% من 
الــقــمــح الـــســـوري،  تــشــيــر إلـــى أن الإنــتــاج 
تراجع بحدود 40% في الموسم الماضي، 
أما المعطيات حول المساحات المزروعة 
في 2015 فتشير إلى تراجع نسبته %60 
فــي الــمــســاحــات الــمــزروعــة بالقمح، وذلــك 
ــفـــع أخـــــذه  ــنـ فـــــي ريـــــــف الــــمــــيــــاديــــن الــــــــذي يـ
كمؤشر، لأنه الريف الذي لا يزال زراعياً 
ومأهولًا نسبياً قياساً بأرياف المحافظة 
المنكوبة الأخــــرى. وبـــالأحـــوال كــافــة فإن 
وصول هذه الكميات إلى مراكز الاستام 
الــحــكــومــيــة، أصــبــح أشــبــه بالمستحيل في 

الظروف الحالية للريف!.

 61 ل.س سعر على
)حافّة التكلفة(!

تـــقـــديـــرات مـــؤســـســـة الـــحـــبـــوب لــتــكــلــفــة كــغ 
القمح في الجزيرة هي بين 54-56 ل.س 
ــلـــكـــغ، أي تــعــتــبــر الـــمـــؤســـســـة أن الــســعــر  لـ
الـــمـــحـــدد حــكــومــيــاً 61 ل.س لــكــغ الــقــمــح، 
مجدي نسبياً، على الرغم من توقعها بأن 
الحد الأدنى كان من المفترض أن يكون 

65 ل.س للكغ. 
تقديرات قاسيون للتكلفة في عام 2013 
المنطقة الشمالية الشرقية كانت 47  فــي 
لــس للكغ بــالــحــد الأدنـــــى، وتــصــل إلـــى 61 
ل.س لــلــكــغ فــــي الــــرقــــة مــــع تــكــالــيــف نــقــل 
80 ألــف لحمولة 20 طــن، اليوم قد تبلغ 
ــــن الـــمـــالـــكـــيـــة إلــــــى مـــركـــز  تـــكـــالـــيـــف الـــنـــقـــل مـ
ــــي الـــحـــســـكـــة 50 ألـــف  تـــســـلـــيـــم غـــــويـــــران فـ
ل.س للطن على سبيل المثال، ويضاف 
لهذا تضاعف في أسعار البذار والسماد، 
وأجـــــــور الــعــمــلــيــات الــــزراعــــيــــة والــــمــــازوت 
ــيــــن، وكــــــل هـــذا  ــامــ ــال بـــيـــن عــ ــ ــــحـ بـــطـــبـــيـــعـــة الـ
يــــدل عــلــى مــنــطــقــيــة تـــقـــديـــرات الــمــزارعــيــن 
فـــــي الــــمــــحــــافــــظــــة، بـــــــأن الــــســــعــــر قـــــد يــحــقــق 
عـــائـــداً بــســيــطــاً فـــي الــمــنــاطــق الــتــي يــتــوفــر 
فيها الــمــازوت بسعر منخفض، والقريبة 
مــــن مــــراكــــز الـــتـــســـلـــيـــم، لــكــنــه ســـيـــكـــون أقـــل 
مـــن الــتــكــلــفــة فـــي الــمــنــاطــق الــبــعــيــدة وذات 
الـــــظـــــروف الأقــــســــى كـــالـــمـــالـــكـــيـــة، حـــيـــث لــم 
يفتتح مركز تسليم لأقماح فيها منذ عام 
2012، أي مركز استام، رغــم أنها كانت 

تضم قبل الأزمة مركزين.

3 مواقع لـ مساحة 23000 كم2!
ستقتصر مراكز استام الــدولــة للحبوب 
في محافظة الحسكة التي تبلغ مساحتها 
ــــم2، عــلــى 3 مـــواقـــع فــقــط هــي:  23000 كـ
ــــركـــــزي رمــــــز والــــــثــــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة فــي  مـ
القامشلي، ومــركــز غــويــران فــي الحسكة، 
ــــام الــــمــــاضــــي، حــيــث  ــعـ ــ فـــــي تـــقـــلـــيـــص عـــــن الـ

شؤون اقتصادية
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قــد لا يعلم الــســوري المقيم فــي دمــشــق الــيــوم، 
ــاذا يـــحـــصـــل فــــي الـــحـــســـكـــة بــــدقــــة، ولـــكـــنـــه يــعــلــم  ــ ــ مـ
ــاً أن الـــخـــبـــز الــــــذي يـــأكـــلـــه مـــرتـــبـــط بــحــقــول  تـــمـــامـ
هذه المحافظة البعيدة، وقد لا يستطيع مزارع 
الحسكة أن يتابع بدقة مجريات المعارك إلا في 
باستمرار  تماماً  يرتبط  الضيقة، ولكنه  دائــرتــه 
وجود مركز حكومي يحتاج أقماحه ليستهلكها 

كل السوريين.
اليوم يُحصد قمح الجزيرة، ويبحث المزارعون 
ــقـــة تـــســـويـــق مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم، مـــــع اقـــتـــصـــار  عـــــن طـــريـ
الــحــكــومــة عــلــى 3 مـــراكـــز اســـتـــام لــلــقــمــح فــقــط، 
بعد أن كانت 44 مركزاً قبل الأزمة في الحسكة، 
وتحديدها سعر 61 ل.س للكغ، وهو قريب من 
التكلفة، ولا يغطي النقل. يستنكر منتجو القمح 
محقين: )لــمــاذا يتركون قمحنا للتجار.. وخبز 

الآخرين للمستوردين؟!(.
يتساءل مداخل من الحسكة في مجلس اتحاد 
ــد نــقــل الــقــمــح الـــمـــخـــزن في  الـــعـــمـــال: )لــــمــــاذا نــعــهّ
الحسكة للتجار لينقلوه إلــى دمــشــق، أيعقل أن 
لا توجد طريقة أخرى؟!(. فالقمح ينقل براً من 
طريق وحيد ليحصل المتعهدون، ومَن وراءهم 
على 83% من قيمته، وتحصل داعش على ربع 

القمح..
لديهم  أن  يعتقدون  بالرد  والمعنيون  الحكومة 
)شمّاعة( أمنية واسعة تعلّق عليها كل المهمات 
المهملة، ليُقال: )الحسكة غير آمنة( إلا بمقدار 
3 مراكز، والحكومة متقشفة و)هذا الموجود(!، 
ـــة، أو  ـــقـ ـــريـ والــــنــــقــــل )غــــيــــر مـــمـــكـــن إلا بــــهــــذه الــــطـ

نستورد!(..
فــعــلــيــاً لـــيـــس مـــفـــاجـــئـــاً تـــدنـــي مـــســـتـــوى الـــحـــرص 
الــــــحــــــكــــــومــــــي، عـــــلـــــى اســــــــتــــــــام الـــــقـــــمـــــح وإيـــــــقـــــــاف 
ــيــــراده، وضـــمـــان مـــزارعـــيـــه، فـــخـــال الأزمــــة  ــتــ اســ
لـــم تـــوضـــع الــمــهــمــات الــمــرتــبــطــة بـــوحـــدة الــبــاد 
اقــتــصــاديــاً وضــمــان أمنها الــغــذائــي أو الإنــتــاجــي، 
أو الطاقي، كمهمات جدية أو أولوية، حيث لن 
يُستلم إلا نسبة قليلة من القمح، وسينقل بطرق 
تحقق تكاليف كبرى، وعوائد فساد وسمسرة، 
بينما قــد تــكــون )طــائــرة للقمح( مــن القامشلي 
إلى دمشق أحد الحلول!.. وحُصر تسليم قطن 
الحسكة في حماة، لتُشغّل المعامل العامة قطن 
الــتــجــار الـــقـــادريـــن عــلــى الـــوصـــول إلـــى مــزارعــيــن 
لا تصلهم الــدولــة، عوضاً عن الاستنفار لتأمين 
وصـــول القطن إلــى المعامل الــعــامــة!. كما تننقل 
ــــل الـــديـــر  ــتـــبـــاع لأهــ بـــضـــائـــع الـــتـــجـــار بـــالـــطـــيـــران لـ
المحاصرين، عوضاً عن مد جسر جوي إغاثي 
يــقــي الــســوريــيــن مـــن الـــجـــوع!. هـــذه أمــثــلــة فقط 
على سياسة اقتصادية كاملة لم تولي المهمات 
ــنــــي،  ــد الــــوطــ ــعــ ــبــ الــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة أهـــمـــيـــتـــهـــا ذات 
ــــت عـــلـــى إنــــهــــاء بـــقـــايـــا دور  بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس دأبــ
الــدولــة الاقــتــصــادي والــضــامــن لتجميع الــمــوارد 
وتوزيعها بشكل مدعوم على السوريين، وهذا 
ــــوى الـــســـوق  ــــدى قـ ــــوارد لـ ــمـ ــ ــا يــتــيــح تــجــمــيــع الـ مــ
وتـــحـــديـــداً الــــســــوداء مــنــهــا، حــيــث أصـــبـــح عــابــرو 
المعارك والحدود، والقادرون على سبر أغوار 
داعش وغيرها، ملوك الطرق السورية ومفاتيح 
هامة في تأمين حاجات الباد من نفط وقمح، 
وقــطــن، وغــيــرهــا، يــشــاركــهــم فــي )هـــذا الــشــرف( 

المستوردون من الخارج. 
ــتــــصــــادي، فـــلـــم يـــأخـــذوا  ــــا أصــــحــــاب الــــقــــرار الاقــ أمـ
مــبــادرة نــوعــيــة لــمــواجــهــة الــمــهــمــات الاقــتــصــاديــة 
ــتـــــوى الــــــــحــــــــرب، إلا  ــ ــــسـ ــلـــــى مـ ــ ــــي عـ ــتــ ــ الــــــكــــــبــــــرى، الــ
بالشكل الــذي يضمن عوائد لسماسرة الحرب، 
والمستثمرين فيها، الذين تشكل زيادة التصعيد 

الأمني فرصتهم الذهبية المستمرة..

 عابرو الحدود..
يفصّلون مهام الحرب الاقتصادية!

عبّاد شمس

)في رحاب الجزيرة..( 

القمح متروك ـ منهوب!
يبدأ حصاد القمح منذ أواسط ونهايات شهر آيار في بعض 

مناطق زراعته في سورية، ويستمر إلى شهر حزيران في 
مناطق أخرى، وسط تحديات وصول الموسم إلى مراكز 

استلامه الحكومية، أو انتهائه لدى التجار والسماسرة، 
والدول المجاورة.  ووسط خيارات محدودة بتحقيق عوائد 

بسيطة أو خسائر بالنسبة للمزارعين، في مناطق زراعة القمح 
وتحديداً في الجزيرة السورية، وفي محافظة الحسكة التي 

تساهم عادة بحوالي 60% من إنتاج القمح السوري.

تقديرات لكميات إنتاج القمح والشعير ولكميات الشراء الحكومية في الحسكة
611 ألف طنكميات إنتاج الشعير755 ألف طنكميات إنتاج القمح

200 ألف طنكميات الاستام450 ألف طنكميات الاستام

32%النسبة60%النسبة
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ذكرت في اجتماع لمجلس الاتحاد العام 
  ،2015-5-3 ــاريــــخ  ــتــ بــ ــال  ــمــ ــعــ الــ لـــنـــقـــابـــات 
تــــــــســــــــاؤلات مـــــــن الــــحــــســــكــــة حـــــــــول الـــكـــلـــف 
الــكــبــيــرة فــي عــمــلــيــات نــقــل الــقــمــح المخزن 
ــــق والـــمـــنـــطـــقـــة  ــــشـ ــــي الــــمــــحــــافــــظــــة إلـــــــى دمـ فــ
أنها  الــتــي ذكـــر  العملية  الجنوبية عــمــومــاً، 
تتم مــن خــال تــجــار ومتعهدين يتكفلون 
بنقل القمح عبر مناطق سيطرة )داعش(! 
ــلـــومـــات مــلــفــتــة حـــول  تـــبـــيـــن لـــقـــاســـيـــون مـــعـ
النقل وطــرقــه وتكاليفه، يتوضح  عمليات 
مــن خالها حصة هائلة ليس للسماسرة 
فـــقـــط بــــل لــــداعــــش أيــــضــــاً مــــن قــيــمــة الــقــمــح 

المخزن:

داعش وخطورة 800 كم.. باب رزق! 
يــتــم نــقــل الــقــمــح مـــن مــخــازنــه فـــي محافظة 
الحسكة، إلى دمشق وعبر مسافة 800 كم 
تقريباً، عبر تجار ومتعهدين، يحصلون من 

الحكومة على 28 ألف ل.س لنقل الطن.
وبحسب المعلومات فإن المتعهد مسؤول 

عــن إيــصــال الــكــمــيــات كــامــلــة، بــعــد أن قبض 
أجـــرة نقلها، وبــالــتــالــي يــفــتــرض أن يتغرم 
بالكميات الناقصة والمفقودة على الطريق.
الــمــتــعــهــد الـــــذي يــجــب أن يــتــكــفــل بــوصــول 
الــقــمــح إلــــى دمـــشـــق، يــتــعــرض فـــي مــنــاطــق 
ــــرة داعـــــــــــش لــــــمــــــصــــــادرة جـــــــــزء مـــن  ــــطـ ــيـ ــ سـ
هي  معروفة  بنسبة  المنقول،  المحصول 
25%، أي الربع. كانت داعش تقبضها نقداً 
مـــن الــمــتــعــهــديــن، ثـــم صـــــارت تـــصـــادر ربــع 

القمح المنقول!.
أي أن الحكومة تدفع للمتعهد مبالغ كبرى 
على نقل كميات القمح كاملة، وتخسر ربع 
القمح على الطريق، ولم يغرّم أي متعهد 

نقل حتى الآن بالكميات المفقودة!.
فعملياً الحكومة تدفع للمتعهد أجــرة نقل 
القمح كله، وتدفع إضافة لذلك، ربع القمح 

لداعش!..

58% للمتعهد..25% لداعش!
بــحــســب الــمــعــلــومــات تــبــقــى مـــن الــمــخــزون 
الـــســـابـــق حـــوالـــي 450 ألــــف طـــن قــمــح في 
الحسكة، سيتم نقل 100 ألف طن منها، ثم 
ستتوقف عمليات النقل بعد بــدء استام 
الــمــحــصــول الــجــديــد فــي الــمــرحــلــة الــحــالــيــة، 
فما هي الحصص من عملية النقل هذه؟!

إن نقل 100 ألف طن قمح، تقدر قيمتها بـ 

4,8 مليار ل.س، وفق سعر الكغ في العام 
مــقــابــلــه  ســيــحــصــل  )48ل.س(،  الــــمــــاضــــي 
الــمــتــعــهــدون عــلــى مــبــلــغ: 2,8 مــلــيــار ل.س 
أجور نقل! أي نسبة: 58% من قيمة القمح 
الــمــنــقــول!، وهـــذا بــنــاء عــلــى دفـــع مبلغ 28 

ألف ل.س لنقل الطن الواحد!.
سيصل منه إلــى دمــشــق: 75 ألــف طــن قمح 
فــقــط، أي سيتم خــســارة 25 ألــف طــن قمح 
لصالح داعش التي تصادر الربع، الذي تبلغ 
قيمته: 1,2 مليار ل.س!. أيضاً وفق السعر 
الحكومي في العام الماضي 48 ل.س للكغ!.

 خسارة 4 مليار ل.س 
أي أن 4 مليار ل.س مجموع ما يحصل 
عليه متعهدو نقل القمح، وداعش ، وهي 

نسبة 83% من قيمة القمح المنقول!.
ــتــــمــــرت طـــريـــقـــة الـــنـــقـــل الـــحـــالـــيـــة،  ــا اســ ــ إذا مـ
ــذا الـــــعـــــام الــــــــذي ســيــســلــم  ــ ــ ــإن مــــحــــصــــول هـ ــ ــ فـ
ــاً إلـــــى دمـــشـــق،  ــقــ فــــي الـــحـــســـكـــة، ويـــنـــقـــل لاحــ
سيتحول إلى مصدر ربح خيالي لسماسرة 
ــقــــارب 83% مــن  ــــرب، وقـــيـــمـــة تــ ــــحـ الـــنـــقـــل والـ
قــيــمــة الــقــمــح ســتــذهــب لــــهــــؤلاء، أي داعـــش 
والمتعهدين، إن المبالغ المدفوعة لمتعهدي 
النقل، والتي تصل إلى 58% من قيمة القمح، 
وتــــجــــاهــــل مـــطـــالـــبـــتـــهـــم بــــدفــــع تـــعـــويـــض عــمــا 
استلبته داعش، يوحي بأن للفساد الكبير 
نــســبــة هــامــة فـــي هـــذا الـــنـــوع مـــن )ســمــســرة 
ــبــــدو هـــــــؤلاء الــمــتــعــهــديــن  ــيـــث يــ الـــــحـــــرب( حـ
ــــن عــلــى  ــادريـ ــ مــحــمــيــيــن مــــن الـــمـــســـاءلـــة أو قـ
فرض نسبهم العالية، حتى لو بلغت القيمة 

المستلبة من القمح المنقول %83!..

ǧǧنصرǧليلى

المتوقع أن يكون دعم الكهرباء، وأسعارها التي لاتزال مدعومة 
إلى اليوم، هي المعنية في التصريحات المذكورة، حيث لم تطل 
التي  التقشف  يــد  الكهرباء للمواطنين بعد  إلــى الآن سعر مبيع 
الــدعــم بكاملها، تــحــت شــعــارات  تــتــمــدد لتستولي عــلــى مكتسبات 

)عقلنة الدعم(!.
عــمــلــيــاً الأطـــــر الــتــشــريــعــيــة الـــضـــروريـــة لــخــصــخــصــة قـــطـــاع الــكــهــربــاء، 
ومــشــاركــة الــقــطــاع الـــخـــاص بعمليتي الــتــولــيــد والـــتـــوزيـــع مــوضــوعــة 

ومنجزة قبل الأزمة، وفق قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010.
الفعالة، تتطلب أن يتحرر سعر  الــخــاص  القطاع  ولكن مشاركة 
الـــكـــهـــربـــاء، وأن يـــرمـــي الــمــتــقــشــفــون الـــحـــكـــومـــيـــون عـــــبء الـــدعـــم، 
ويــــركــــزوا عــلــى اســتــقــطــاب الــمــســتــثــمــريــن، وهــــو مـــا يــبــدو خــطــوة 
الــخــصــخــصــة والــتــحــريــر الــحــكــومــيــة الــكــبــرى الــتــالــيــة، بــعــد تــحــريــر 
المصافي لاستثمار  المحروقات، والسماح باستيرادها وإتاحة 

من قبل مستوردي النفط الخام والشركات الأجنبية!.

للبيع بما فيها!
الـــمـــرســـوم رقــــم 28 بــتــاريــخ 30-3-2015، الــقــاضــي بحل  صــــدر 
الشركة العامة لتوليد قطينة، وتصفيتها. الشركة التي أسست منذ 
الستينيات، وتوقفت منذ عــام 2004، دون أن تجد أي مبادرة 
قادرة على اختراق صفوف تعطيل شركات القطاع العام، وإعادة 
تجديد آلاتها، وإحيائها بالعمل، تجد اليوم طريقها للتصفية في 

عام 2015، في وقت التحضير لإعادة هيكلة القطاع..
الشركة العامة لتوليد كهرباء قطينة في مدينة حمص، من أوائل 
شــركــات توليد الكهرباء فــي ســوريــة، والــتــي قدمت الكهرباء مع 
العمر  ونتيجة  لعقود طويلة،  لسورية  بالفرات  المائية  العنفات 
الزمني للمحطة وعدم إجــراء استبدالات وتطوير لمجموعاتها، 

أصبحت الشركة في )خبر كان(..

خـــال اجــتــمــاع مــجــلــس اتـــحـــاد الــعــمــال بــتــاريــخ 3-5-2015 قــدم 
أعضاء المجلس من حمص، مداخات وتساؤلات حول ضرورة 

وطريقة تصفية الشركة.
ــتـــــي تــمــتــلــئ  ــ ــيـــن والـ ــئـــات الـــمـــايـ ــمـ ــقــــدر قــيــمــتــهــا بـ ــتــــي تــ ــالـــشـــركـــة الــ فـ
مــســتــودعــاتــهــا بــالــقــطــع الــتــبــديــلــيــة مــتــوقــفــة مــنــذ أكــثــر مــن 15 عــامــاً، 
مع العلم أن الموقع المهم للشركة يمكن الاستفادة منه في بناء 
محطة ريحية تخدم الشبكة الكهربائية دون حلها والاستغناء، 

عنها وأهم التساؤلات نستعرضها وفق التالي..

التصفية وتوقيتها.. ما الدلالات؟!
إن حــل الــشــركــة فــي هــذا الــوقــت يثير الاســتــغــراب، وذلـــك بسبب 
وجود عشرات المعامل في سورية ضمن الوضع والواقع ذاته، 
من حيث توقفها وعمرها الزمني. فلم يتم تصفية هــذه الشركة 

أو حلها؟!.
الشركة المذكورة متوقفة عن العمل منذ أكثر من خمسة عشر 
عــامــاً فــلــمــاذا لــم يــتــم تصفيتها قــبــل هـــذا الــوقــت، ومـــا الإشــــارة من 

هذا؟ أو بشكل أدق: أية تغيرات قادمة على قطاع الكهرباء؟!

بأرخص الأثمان.. وأسهل الطرق!
ــنــــان من  )تـــولـــيـــد قــطــيــنــة( تــحــتــوي عــلــى مـــئـــات الآلاف مـــن الأطــ
الحديد والنحاس والمواد الأخرى، ومستودعاتها مليئة بالقطع 
الــتــبــديــلــيــة غــيــر الــمــســتــخــدمــة، والـــتـــي تـــم شـــراؤهـــا ســابــقــاً بــأســعــار 
متدنية وأدخلت المستودعات بالقيم السعرية وقتها، أما أسعارها 
الــحــالــيــة فــهــي عـــشـــرات أضـــعـــاف الــســعــر الـــدفـــتـــري، فـــلـــمـــاذا ينص 
المرسوم على تقييم موجودات الشركة بالسعر الدفتري لها؟! 

ولماذا نقرر هذه الخسارة بإرادتنا؟!
فضاً عــن ذلــك فــإن الــســؤال مــشــروع جـــداً، حــول جــدوى تصفية 
ــمــــواد الـــمـــوجـــودة فــيــهــا،  الـــشـــركـــة بــمــا فــيــهــا، أي بــيــع مــعــداتــهــا والــ
وتـــحـــديـــداً فـــي ظـــل نـــــدرة الــــمــــواد الـــمـــوجـــودة فــيــهــا، فـــي ظـــروف 

الجائر على ســوريــة. فلماذا تعرض للبيع،  الحصار الاقتصادي 
في الوقت الذي من الممكن أن توزع المواد الموجودة فيها على 

شركات القطاع العام حسب الحاجة؟!

الشركة والمقترحات في أيد أمينة!
بعد أن قضي أمر تصفية الشركة، اقترح أعضاء المجلس 
في مؤتمر اتحاد العمال، مقترحات ملموسة تحافظ على 
الــحــد الأدنــــى، كــأن تـــوزع الــمــواد الــمــوجــودة فــي الشركة 
عــلــى شــركــات الــقــطــاع الــعــام حــســب حــاجــة الــمــعــامــل، وأن 
يتم توزيع العمالة حسب رغبة العمال، ومناطق سكنهم، 
وأن تــشــكــل لــجــان مــخــتــصــة مـــن وزارة الــكــهــربــاء لتقييم 
الـــمـــوجـــودات بـــالأســـعـــار الــحــالــيــة، وصـــــولًا لــتــوزيــعــهــا إلــى 
شركات القطاع الــعــام.. هــذه المقترحات لقيت من وزير 
الكهرباء الحاضر للمؤتمر المذكور، )هزة رأس(، ووعد 

يقول: )تطمنوا.. في أيد أمينة(!

شؤون اقتصادية

الحكومة منذ بدايات العام كانت 
تؤكد أن وفرة الأمطار في العام 

الحالي، تبشر بموسم قمح متميز، 
وتصريحات لوزير التجارة الداخلية 

ذهبت للتوقع بأن سورية في العام 
الحالي لن تحتاج إلى استيراد القمح، 

بعد الحصاد في حزيران 2015.

طريق الحسكة ـ دمشق:

مليارات لسماسرة القمح!
افــتــتــحــت خــمــســة مـــواقـــع لاســـتـــام الــقــمــح، 
ــقـــرر 9  ــمـ ــاً، بــيــنــمــا كـــــان الـ ــيـ ــــه حـــكـــومـ ــــرائـ وشـ

مراكز استام!.
بحسب آراء من المحافظة، فــإن الإمكانية 
والــــضــــرورة كــانــت تــفــرض أن يــكــون عــدد 
مراكز الاستام أكبر، لتصل إلى 10 مراكز 
كـــحـــد أدنـــــــى، قـــابـــلـــة لـــضـــمـــان أمـــنـــهـــا، ويــــرى 
المتابعون أن تقليص عدد مراكز الاستام 
وحصرها في 3 مواقع فقط، سيؤدي إلى 
تــقــلــيــص كــمــيــات الــقــمــح الــمــســلــمــة، لتضيف 
عــقــبــة جــديــة متعلقة بــتــكــالــيــف الــنــقــل، الــتــي 
قــــد تــجــعــل الـــســـعـــر الـــحـــكـــومـــي الـــقـــريـــب مــن 
ــراً، ولا)يــســتــاهــل(  ــاســ ــعـــراً خــ الــتــكــالــيــف، سـ
تــعــب الــنــقــل وكــلــفــه، وســيــخــتــار الــمــزارعــون 
بيع المحصول للتجار حتى لو بسعر أقل 
مــن الــســعــر الــحــكــومــي، فــالــتــجــار يستلمون 

المحصول من الحقل!.
ينبغي الإشارة إلى أن عدد مراكز التسليم 
فـــي الــحــســكــة قــبــل الأزمـــــة كـــانـــت تــبــلــغ  44 
مركز في المحافظة بكاملها، وهــو ما كان 

يجعل تكاليف النقل هامشية سابقاً!.

70 مليار ل.س تشتري مليون طن!
70 مــلــيــار ل.س خــصــصــت لـــشـــراء الــقــمــح 
القمح  لشراء  الموضوع  السعر  والشعير، 
كــــاف لـــشـــراء 1,1 مــلــيــون طـــن قــمــح بسعر 
افـــتـــرضـــنـــا شــــراء  إذا  أمـــــا  لـــلـــكـــغ،  61 ل.س 
الشعير بــربــع هــذا الــرقــم فــقــط، أي بمقدار 
17,5 مــلــيــار ل.س، فـــإن الــكــمــيــة الــمــشــتــراة  
قد تبلغ: 364 ألف طن شعير فقط، وثاثة 
أربـــــــاع الــمــبــلــغ الـــمـــذكـــور ســتــشــتــري بــهــذه 

الحالة: 860 ألف طن قمح.
ــتـــاج بــحــوالــي 3  أي أن الــــزراعــــة تــقــدر الإنـ
مليون طن، ولكنها بالمقابل  ترصد مبالغ 
تستطيع شــــراء 1,1 مــلــيــون طـــن، أي ثلث 
الــمــتــوقــع بــأحــســن الأحــــــــوال، أمــــا إذا قسم 
الربع  بنسبة  والــقــمــح  الشعير  بين  المبلغ 
ـــإن كــمــيــات  ــتـــراض، فـ ــافـ إلــــى ثـــاثـــة أربــــــاع كـ
القمح التي ستؤمن بثاثة أرباع السعر لا 

تتعدى 860 ألف طن.

تصفية معمل توليد كهرباء قطينة..)أول الرقص حنجلة(!
تكثر الإشارات 

والمعلومات التي 
تفيد إلى أن تغييرات 

قادمة في قطاع 
الكهرباء، أصبحت 
في طور التحضير. 

الوزارة تكرر حديثها 
واجتماعاتها، حول 

ما يسمى إعادة 
هيكلة القطاع تحت 

ضغط الخسارات 
والتكاليف، وعدم 
القدرة على تأمين 

الحاجات الكاملة من 
الوقود، الذي يفرض 

تقنيناً بالمستوى 
الذي تشهده المدن 
السورية في ظروف 

الحرب.
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تستكمل قاسيون تغطيتها لملف إعادة الإعمار في سورية، والذي 
ابتدأته بتغطية لأهم مفاصل تجارب إعادة الإعمار سابقاً في البلدان 

الأخرى، آخذة بعين الاعتبار ظروف تلك البلدان الخاصة، وسياقات 
تجاربها المختلفة، حيث تمت الإضاءة حتى الآن على تجربة دولتي 

الكونغو وأفغانستان، واليوم نستكمل الحديث حول التجربة 
العراقية.

ǧǧسلامةǧسامر

تستند قاسيون في قراءتها للتجربة العراقية إلى 
ثاثة مراجع رئيسية* وهي:

1-بــــحــــث عــلــمــي بـــعـــنـــوان )إعــــــــادة إعــــمــــار الـــعـــراق 
الــفــرص والــتــحــديــات للباحث م.د محمد موسى 

علي المعموري(.
الـــــعـــــام الأمــــريــــكــــي  لـــلـــمـــفـــتـــش  ــــر الأول  ــــريـ ــقـ ــ ــتـ ــ 2-الـ
ســــتــــوارت بــــوويــــن حـــــول إعـــــــادة إعــــمــــار الــــعــــراق، 
بعنوان: )دروس قاسية من تجربة إعادة إعمار 

العراق، المنشور في شباط 2009(.
ــام الأمـــريـــكـــي  ــعــ 3-الـــتـــقـــريـــر الـــنـــهـــائـــي لــلــمــفــتــش الــ
ســــتــــوارت بــــوويــــن حـــــول إعـــــــادة إعــــمــــار الــــعــــراق، 
بــعــنــوان: )التعلم مــن الــعــراق، المنشور فــي آذار 

 .)2013
وســتــركــز هـــذه التغطية عــلــى الــجــوانــب المتعلقة 
بـــالـــتـــقـــديـــرات الــمــخــتــلــفــة لـــلـــقـــوى الــمــعــنــيــة بــعــمــلــيــة 
إعــــادة الإعـــمـــار، والــخــطــة الرئيسية الــتــي صيغت 
لهذه العملية، وسنتحدث لاحقاً عن دور سلطات 
الـــحـــكـــومـــات  ــــال الأمــــريــــكــــي فـــيـــهـــا، ودور  ــتــ ــ الاحــ
الــغــزو، والــفــســاد، واستراتيجية  العراقية مــا بعد 
إعادة الإعمار المتعلقة بقطاع النفط وغير ذلك...

)النفط مقابل الغذاء( إفساد ممنهج!
كانت مقدمات احتال العراق، أي مرحلة الحصار 
ــبــــاد فــــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن  الــــمــــفــــروض عـــلـــى الــ
الــمــاضــي، مــمــهــداً رئــيــســيــاً لانــهــيــار البنية التحتية 
العراقية وتــدهــورهــا بشكل كبير إبــان الــغــزو في 
2003، أي أن ظــروف الحصار الــدولــي الخانق، 
وظروف الحروب الأخرى التي شهدها العراق، 
مثلت محدداً رئيسياً لمشاكل عملية إعادة إعمار 
ــــحـــــرب، وهـــــو مــــا ثــبــتــه الـــتـــقـــريـــر الأول  مــــا بـــعـــد الـ
ــتــــي شــكــلــهــا  ــــام الأمــــريــــكــــي لـــلـــجـــنـــة الــ ــعـ ــ لــلــمــفــتــش الـ
الكونغرس، بعد أن ذاع صيت التجربة العراقية 
كأكبر عملية إعمار فاسدة في التاريخ الأمريكي، 
حــيــث يــقــول الــتــقــريــر: )تـــدهـــورت البنية التحتية 
المادية للباد بشكل كبير نتيجة عقوبات الأمم 
الــــمــــتــــحــــدة مـــــن جـــــانـــــب، وإهــــــمــــــال صـــــــــدام حــســيــن 
ــــة الــــعــــراقــــيــــة وحـــــــرب الــخــلــيــج  ــيـ ــ ــــرانـ والـــــحـــــرب الإيـ
الــــثــــانــــيــــة فــي  الـــخـــلـــيـــج  بــــعــــد حـــــــرب  عـــــــام 1991... 
الــمــزيــد من  المتحدة  التسعينيات، فــرضــت الأمـــم 
الــعــقــوبــات وفــرضــت حــظــراً دولــيــاً عــلــى الــتــجــارة، 
الأمر الذي قيد قدرة الباد على استعادة العافية، 
وبــحــلــول أواســــط الــتــســعــيــنــات تـــجـــاوزت البطالة 
ـــ50%، وبــلــغ الــنــاتــج المحلي ذروتــــه عـــام 1990  ــ الـ
بــمــقــدار 74,9 مليار دولار لينخفض خــال عقد 

التسعينات دون 20 مليار دولار(.  
كما أسهمت برامج الأمــم المتحدة وتحديداً عبر 
بــرنــامــجــهــا الــشــهــيــر )الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء( بــدفــع 
اقــتــصــاد الــبــاد بــاتــجــاهــات مـــحـــددة، عــــززت دور 
القطاع الخاص وأسهمت بزيادة الفساد، ويشير 
الــتــقــريــر إلـــى أنـــه: )وفـــي وجـــه انــعــدام الاســتــقــرار 

ــتــــدهــــور الاقــــتــــصــــادي الــمــتــصــاعــد  الاجـــتـــمـــاعـــي والــ
ــلــــى اقــــــتــــــراح الأمـــــــــم الـــمـــتـــحـــدة:  وافـــــــــق الــــــعــــــراق عــ
)بـــرنـــامـــج الــنــفــط مــقــابــل الــــغــــذاء(، وأدارت الأمـــم 
الــمــتــحــدة الـــتـــوزيـــعـــات الــشــهــريــة، عــبــر شــبــكــة من 
44 ألــــف مــتــجــر مـــن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وفــــي ظل 
العقوبات ومبيعات النفط المسموح بها ازدهر 
الاقـــتـــصـــاد غــيــر الـــمـــشـــروع، وانــتــشــر الــفــســاد في 

مؤسسات الحكومة(.

البنى التحتية والإنتاجية الرئيسية بعد الغزو
ــلـــة مــا  ــاً، إعــــــــادة الإعـــــمـــــار فــــي مـــرحـ ــيـ ــلـ لــــم تـــكـــن عـــمـ
بــعــد الــحــرب إلا الأداة الــتــي رســخــت يــد الإدارة 
الأمـــريـــكـــيـــة فـــي الــــعــــراق، وذلـــــك ضـــمـــانـــاً لــلإمــســاك 
بــــزمــــام الأمــــــــور فــــي الـــــبـــــاد، ومـــنـــعـــهـــا مــــن الــعــمــل 
على إنــتــاج نظام وطني واقــتــصــادي مستقل، لا 
بـــل والاســـتـــفـــادة مـــن إمــكــانــيــاتــه لــتــوظــيــفــهــا خــدمــة 
ــــي مــــــن جـــــهـــــة، عــــبــــر مــــــــوارد  ــكــ ــ ــــريــ لــــاقــــتــــصــــاد الأمــ
ــعــــل الـــــعـــــراق مـــفـــتـــاح تــفــتــيــت  الـــنـــفـــط الــــهــــائــــلــــة، وجــ
منطقة الــشــرق الأوســـــط، ومـــا يقتضيه ذلـــك من 
إبقائه ساحة للفوضى، بعد أن تدهور حاله إلى 
مستويات تاريخية، ولا أدل على ذلك إلا الأرقام 
إنــتــاج النفط والــكــهــربــاء،  البسيطة حــول كميات 

بين ما قبل الغزو وما بعده:

بعدقبل
4075711إنتاج الكهرباء ميغاواط

2,52,1إنتاج النفط مليون برميل اليوم

لــقــد عــانــى قــطــاع الــكــهــربــاء فـــي الـــعـــراق ســنــوات، 
من الصيانة غير الكافية والإدارة السيئة، فوفقاً 
ــــان مـــتـــوســـط الإنـــتـــاج  لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي كـ
الشهري للكهرباء في العراق بين 2002 و2003 
حــوالــي )5075( مــيــغــاواط وانـــحـــدر إلـــى )711( 
الــطــاقــة  وزارة  وقـــــــدرت   .2005 فــــي  واط  مــيــغــا 
الأمريكية أن إنتاج النفط في العراق قبل الحرب 
بــشــهــريــن، كـــان 2,58 مــلــيــون بــرمــيــل فـــي الــيــوم، 
وانخفض بعد الــحــرب مباشرة إلــى حــوالــي 2,1 
مــلــيــون بــرمــيــل. وحــتــى عـــام 2010 بــقــي أقـــل من 
ــه بـــلـــغ ذراه عـــنـــد 3,5  ــ ــــم أنـ 3 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل رغـ
مليون برميل في عام 1980 من القرن الماضي، 
ما يعني أنه رغم هيمنة الولايات المتحدة على 

هذا القطاع واهتمامها به لدرجة سعيها الدؤوب 
ما  لمستويات  لــلإنــتــاج،  نسبياً  السريعة  لعودته 
قبل الــحــرب، إلا أنــهــا لــم تستطع تطويره لــذراه 
السابقة، وهذا ما سنعمل على توضيحه أكثر في 

الأعداد الاحقة.  

تقديرات إعادة الإعمار
إبــــان هـــذا الـــوضـــع، عــمــلــت عـــدة جــهــات فــعــلــيــاً، على 
تقدير ورســم استراتيجيات إعــادة الإعــمــار، وكان 
إثر  المشكلة  الإئتافية  العراقية  الحكومة  أبــرزهــا 
الــغــزو، والتي تبنت الخطة الأمريكية عملياً، فيما 
اكتفت باقي الجهات الدولية بوضع تقديرات أولية 
لعملية إعــادة الإعــمــار، فعلى سبيل المثال، قــدّرت 
الأمم المتحدة مع فريق من البنك الدولي في 2003 
أن إعــــادة بــنــاء الــعــراق قــد تكلف 56 مــلــيــار دولار 
على الأقل خال ثاث سنوات، من بينها 36 مليار 
دولار للصحة، والتعليم، والزراعة، وتنمية القطاع 
الخاص، وبناء القدرات الحكومية، وحكم القانون، 
ولـــم يــعــالــج التقييم الــنــفــط أو الأمــــن، مــخــتــاراً بــدلًا 
من ذلك إدخــال تقييمات سلطة الائتاف المؤقتة 

البالغة 20 مليار دولار لهذه القطاعات.
ــــرت الــــــدراســــــة أن الـــتـــكـــلـــفـــة الأســـاســـيـــة  ــهـ ــ وقــــــد أظـ
لإعادة الإعمار ، تتمثل في إعادة إعمار وتأهيل 
البنية التحتية، حيث وصلت التقديرات إلى 24,2 
مليار دولار تقريباً وهي تمثل 68%، من مجموع 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــمـــقـــدرة لــبــرنــامــج إعـــــادة الإعـــمـــار. 
وشـــكـــلـــت تـــكـــلـــفـــة إعـــــــــادة تـــأهـــيـــل شـــبـــكـــة الـــكـــهـــربـــاء 
الجزء الأكبر من تكلفة البنية التحتية، إذ قُدرت 
بــنــحــو12,12  مليار دولار وشملت إعــادة تأهيل 
ــهـــربـــاء  ــكـ الــــمــــنــــشــــآت الــــقــــائــــمــــة لإنـــــتـــــاج وتــــــوزيــــــع الـ
ــــاج  ــتـ ــ ــــة الإنـ ــاقـ ــ واســـــتـــــثـــــمـــــارات جـــــديـــــدة لــــــزيــــــادة طـ

وتوسيع شبكة التوزيع .

سيطرة أمريكية 
وتقسيمات اقتصادية 

لمصلحتها
عملت الولايات المتحدة على 

)لعب دور كبير في إعادة 
إعمار العراق ما بعد صدام، مع 

مساهمات ومشاركة الأسرة 
الدولية التي سوف تباشر بسرعة 

في إعادة اعمار البلاد( وفق 
ما ذكره التقرير. وهو ما عنى 

عملياً استراتيجية أمريكية 
للهيمنة المطلقة على العراق 

وثرواته وطاقاته كافة، 
ومن المستهجن أن يكون أبرز 

المشاكل وفقاً للتقرير وصوله 
لنتيجة مفادها أن: )غياب 

المعلومات حول البنية التحتية 
والمؤسسات الحكومية العراقية 
جعل من الصعب تحديد ما كان 
ضرورياً لإعادة تأهيل الخدمات 

الأساسية( فهل يعقل أن تكون 
مشكلة إعادة إعمار هي خطأ في 

التقدير وحسب؟! 
إنه لمن المؤكد أن هذه 
التقديرات لم تغب عن 

الذهن الأمريكي تحديداً، كون 
استراتيجية إعادة الإعمار 

الأمريكية عملت على الهمينة 
المطلقة على الاقتصاد العراقي 

عبر مؤسساتها مباشرة، وتنظيم 
إدراته بطريقة عملية تخدم 

مصالحها بالدرجة الأولى، 
فقسمت اقتصاد البلاد إلى 

كانتونين إن صح التعبير:
الأول: هو اقتصاد النفط الذي 

عُهد لوزارة الدفاع الأمريكية 
مباشرة البنتاغون.

 الثاني: ما تبقى من اقتصاد البلاد 
الخدمي والرزاعي والصناعي والذي 
عُهد للوكالة الأمريكية للتنمية 

الدولية )USAID(، وسنبحث كلا 
الجهتين  ودورها بشكل مفصل 

في العدد للاحق.

بلغ الناتج المحلي ذروته عام 1990 بمقدار ٧4.9 مليار 
دولار لينخفض خلال التسعينات دون 20 مليار دولار

خلاصة أولية:
لــقــد كــانــت تــجــربــة إعــــادة الإعــمــار الــعــراقــيــة درســــاً تــاريــخــيــاً، فــمــن دور الحصار 
ــنــــاه الــتــحــتــيــة وأدى إلـــى  الــــدولــــي الــــــذي هـــتـــك مـــفـــاصـــل الاقـــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي وبــ
استشراء الفساد تدريجياً، مروراً بالدمار الذي جلبه الغزو والمتمثل بانهيار 
جهاز الدولة بشقيه المدني والعسكري، وصولًا إلى الدور الأمريكي المباشر 
في إدارة سلطة ما بعد الغزو، والتي أمعنت في تدمير أهم طاقات الاقتصاد 

العراقي، واستنزاف ثروته الأهم أي الثروة النفطية.  

ملف إعادة إعمار سورية )5(..

العراق: الحصار مقدمة الانهيار الكبير!

هوامش
عناوين المراجع والدراسات:

ــفــــرص  • إعـــــــــــادة إعــــــمــــــار الـــــــعـــــــراق الــ
مــحــمــد  م.د  ــلــــبــــاحــــث  لــ والـــــتـــــحـــــديـــــات 
ــــوري. مـــجـــلـــة  ــمــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــــي الــ ــلـ ــ ــــى عـ ــــوســ مــ
الــعــلــوم الاقــتــصــاديــة والإداريـــــــة عــام 

2007 مجلد رقم 13 العدد 45.
• LEARNING FROM 
IRAQ-MARCH 2013, A 
FINAL REPORT FROM 
THE SPECIAL INSPECTOR 
GENERAL FOR IRAQ 
RECONSTRUCTION
• HARD LESSONS: THE 
IRAQ RECONSTRUCTION 
EXPERIENCE, 
FEBREAUARY 2009.
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إنتاج قابل للتطور فأين الاستثمار الحكومي
الصناعات الهندسية

شؤون اقتصادية

أصدرت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية تقريريها، 
حول تتبع تنفيذ الإنتاج للربع الأول لعام 2015 مقارنة 
بنفس الفترة خلال عامي 2013 و2014. وشمل التقرير 

أوضاع الإنتاج الفعلي والمخطط والمنفذ وحجم المبيعات 
الفعلية والمخططة لـ10 شركات وهي )حديد حماه- النصر 

للالكترونيات- الأخشاب- البطاريات- بردى- الإنشاءات- 
التحويلية-الكبريت- كابلات دمشق- كابلات حلب(.

ǧǧقاسيونǧخاص

مـــن الــمــمــكــن تــقــســيــم هـــذه الــشــركــات إلــى 
المتوقفة  الــشــركــات  هــو  الأول  قسمين، 
عملياً عــن الإنــتــاج، حيث أظــهــر التقرير 
ــاً  أيـــضـ ــــذلـــــك  ــفـــر )0(! وكـ ــهـــا صـ ــتـــاجـ إنـ أن 
مبيعاتها، وهـــي كــل مــن )حــديــد حــمــاه- 
الأخــــــــــشــــــــــاب- الـــــــبـــــــطـــــــاريـــــــات- بــــــــــردى- 
الكبريت- كابات حلب( وهي المتوقفة 
لأسباب مختلفة، والثاني هو الشركات 
التي لا تزال تعمل بنسب مختلفة والتي 

سنعالج تطوراتها آنفاً. 

 الالكتروينات تترنح.. 
الإنشاءات تتقدم 

ــــدول الــــتــــالــــي تــــطــــورات  ــــجـ ــالـ ــ وســـنـــبـــيـــن بـ
ــامـــل الـــمـــســـتـــمـــرة  ــعـ ــمـ ــلـ الإنــــــتــــــاج الـــفـــعـــلـــي لـ
بالإنتاج خال السنوات السابقة، وذلك 
حسب قيمة إنتاج الربع الأولمن كل عام 

بآلاف الليرات السورية:
 

وفقاً للجدول رقم )1( فإن معمل النصر 
ــنـــات حـــقـــق زيــــــــادة فــــي قــيــمــة  ــتـــرويـ ــكـ لـــالـ
إنــتــاجــه بــنــســبــة 107% عـــن الـــربـــع الأول 
ــفــــض عــن  انــــخــ ــنــــه  ــكــ ــــي عـــــــام 2014، ولــ فــ
مستويات إنتاج عام 2013 بمعدل %33 
تقريباً، ومن الماحظ هنا أن إنتاج هذا 
المعمل في عــام 2013 يعد استثناءً عن 
باقي منشآت قطاع الصناعات الهندسية، 
كونه لم ينحدر إلى مستويات دنيا كما 
هو حال باقي الشركات في عام 2013. 
يضاف إلى ذلك أنه لا يمكن تفسير هذه 
الــــزيــــادة بــأنــهــا حـــالـــة تــعــافــي فــعــلــيــة كــون 
الأرقــام المرصودة هي عبار عن أسعار 
لكميات معينة، تتغير أسعارها وفقاً لقيمة 
الــلــيــرة الــتــي لـــم تــســتــقــر خـــال الــســنــوات 
الأربــع الماضية فهي آخذة بالإنخفاض، 
مــا يــعــنــي أن الــحــكــم الــحــقــيــقــي عــلــى قيمة 
الـــزيـــادة الــمــحــقــقــة عــن الــعــام الــفــائــت غير 
مــمــكــن، لا بـــل مـــن الــمــمــكــن الـــقـــول أن كم 
الـــزيـــادة عـــن الـــعـــام الــفــائــت قـــد يــعــود في 
جزء منه إلى تغيرات قيمة الليرة لا في 
زيادة الإنتاج، وهذه ثغرة جدية يعاني 

منها التقرير على طول الخط.

ــغــــت الــــــــــزيــــــــــادات الــــمــــتــــحــــقــــقــــة فـــي  ــلــ ــــد بــ ــقـ ــ لـ
ــعــــدلات مـــقـــبـــولـــة طــالــمــا  )الإنـــــــشـــــــاءات( مــ
أنــهــا مستمرة ومــتــواصــلــة فــي الارتــفــاع، 
وخــــاصــــة أنــــهــــا كــــانــــت مـــعـــدومـــة فــــي عـــام 
2013، حيث إن نسبة الزيادات الكبيرة 
جـــداً فــي الــربــع الأول مــن هــذ الــعــام عن 
عام 2014 تشير بشكل حاسم إلى حجم 

الطاقة الكبيرة المعطلة في هذا القطاع 
والذي سيشهد طلباً متزايداً في مرحلة 

إعادة الإعمار.
ــيــــة فـــقـــد  ــلــ ــتــــحــــويــ أمـــــــــا عـــــــن الـــــصـــــنـــــاعـــــات الــ
شهدت نــمــواً طفيفاً بلغ نسبة 7% فقط 
عـــن عــــام 2014، وتـــضـــاعـــف أكـــثـــر مـــن 7 
مــــرات عـــن عـــام 2013، مـــا يـــدل عــلــى أن 
نسب عام 2013 عانت من تراجع هائل 
ــا يـــضـــع تــــســــاؤلًا جـــديـــاً  ــ ــــاج، ومـ ــتـ ــ فــــي الإنـ
حـــول ضــــرورة رفـــع مــعــدلات الــنــمــو في 
هــــذا الـــقـــطـــاع، فــالــنــمــو بــيــن الـــعـــام الــفــائــت 
والــحــالــي أقـــل مـــن الــمــطــلــوب بــكــل تأكيد 
خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار تغيرات 

أسعار الصرف بين العامين.
ــــرز الـــمـــعـــطـــيـــات هــــي تــلــك  ــ ربــــمــــا تــــكــــون أبـ
ــابــــات دمــــشــــق، فــقــد  الــمــتــعــلــقــة بــمــعــمــل كــ
انــخــفــضــت قــيــم الإنـــتـــاج  بــنــســبــة 6% عن 
العام الفائت، ورغم أن الأرقــام المحققة 
لــعــام 2015 تــزيــد بــنــســبــة 97% عـــن عــام 
2013، ولكن ذلك لا يعتبر مؤشراً جدياً 
عـــلـــى الـــتـــحـــســـن، فـــكـــل الـــمـــعـــطـــيـــات تــشــيــر 
إلى أن اعتبار عام 2013 أساس قياس 
تطور الإنتاج هو أمر خاطئ، طالما أن 
الطاقات الإنتاجية في ذلك العام شهدت 
أسوأ حالاتها ناهيك عن تغيرات فروق 

الأسعار في كل تلك الفترات.

نسب تنفيذ واعدة فمالعمل؟!
ولرصد أكثر دقة لحال إنتاج المؤسسة 
لــهــذا الــعــام أي عـــام 2015 سنستعرض 
ــام الإنــــتــــاج الــفــعــلــي والــمــخــطــط لــهــذا  ــ أرقــ
الــعــام وفــق الــجــدول الــتــالــي الـــذي يشمل 

قيم الإنتاج لا كمياته:

يــــبــــتــــيــــن أن  لـــــلـــــجـــــدول رقـــــــــم )2(  وفـــــــقـــــــاً 
تـــزد فــي معمل  لــم  نسبة التنفيذ الفعلي 
الــنــصــر عــن 4%، وهـــي نسبة قليلة جـــداً، 
وإذا كاملنا هــذه النسبة مــع مــا توصلنا 
إلــيــه حـــول هـــذا المعمل مــن تــراجــعــه عن 
مستويات إنتاج عام 2013، فسنجد أن 

وضع المعمل متراجع. 
وبخصوص معمل الصناعات التحويلية 
فقد كانت نسبة التنفيذ 60%، وقد تكون 
هــذ الــنــســبــة مــقــبــولــة إلـــى حــد مـــا. أمـــا في 
مـــعـــمـــل الإنـــــــشـــــــاءات فـــقـــد بـــلـــغـــت الــنــســبــة 
273% مـــا يــشــيــر إلــــى أن وضــــع الــمــعــمــل 

آخذ بالتقدم بشكل واضح. 
ــبـــة الـــتـــنـــفـــيـــذ فـــــي مـــعـــمـــل كــــابــــات  إن نـــسـ
ــــي نــســبــة هــامــة  دمـــشـــق تــبــلــغ 138% وهـ
ــم إنــخــفــاض إنـــتـــاج هـــذا الــعــام  ــداً، ورغــ ــ جـ
عـــمـــا ســبــقــه إلا أن ذلـــــك قـــابـــل لــلــتــجــاوز 
طالما أن القدرات التنفيذية للمعمل قابلة 

للزيادة بشكل كبير. 

الإنتاج الفعلي نفس الفترة 2015الإنتاج الفعلي نفس الفترة 2014الإنتاج الفعلي لغاية 2013/3/31اسم الشركة

20696671113910النصر لالكترونيات

05316348933الإنشاءات

28642308724898التحويلية

108870722967822149933كابات دمشق

جدول رقم )1(

الإنتاج الفعلي لعام 2015 للفترة نفسهاالإنتاج المخطط لعام 2015 في الربع الأولاسم الشركة

36827713910النصر

127689348933الإنشاءات

4022324898التحويلية

15686612149933كابات دمشق

جدول رقم )2(

مبيعات هامة
يضاف إلى كل ذلك أن نسب تنفيذ المبيعات 

لهذه المعامل كانت جيدة بمعظمها باستثتاء 
معمل النصر الذي بلغت نسبة تنفيذ بمبيعاته 

12% فقط، بينما بلغت 131% للإنشاءات، و%73 
للتحويلية، و126% لكابلات دمشق وهي كلها نسب 

مقبولة. ما يعني أن ضبط إيقاع الخطط الإنتاجية 
قادر على إعادة الشركات الهندسية إلى وضع 

مقبول.
لكن المشكلة الهامة في أوضاع تلك المعامل 

المتوقفة، فصحيح أن جزءاً من تلك المعامل 
توقفت عن الإنتاج بسبب الأوضاع الأمنية 

كالبطاريات وكابلات حلب، إلا أن حال معمل حديد 
حماه على سبيل المثال المتوقف بسبب نقص 
الاستثمار يحتم على القائمين على هذا القطاع 

إنعاشه بالاستثمار المباشر من أموال الخزينة العامة 
وإلا سنحرم من قدرات إنتاجية هامة.

فيما لو صحت البيانات الواردة في التقرير، فإننا 
سنتثبت أكثر من أن القطاع العام ورغم ظروف 

الأزمة هو قطاع اقتصادي هام وقادر على الإنتاج 
والتكيف مع الظروف الصعبة، بينما لا تزال 

الخطط الاستثمارية للحكومية أقل من مستوى 
الطموحات المبنية على قدرات هذا القطاع 

فهل من خطة استثمارية ضخمة تنعش هذه 
القطاعات؟!.

لا يمكن تفسير هذه الزيادة بأنها حالة تعافي 
فعلية كون الأرقام المرصودة هي عبار عن 

أسعار لكميات معينة لا كميات إنتاجها
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شؤون عربية ودولية

ǧǧكردǧآلانǧ:إعداد

مـــقـــدونـــيـــا مــــن بــــلــــدان الـــبـــلـــقـــان الـــتـــي تــتــمــتــع 
بـــعـــاقـــات وروابـــــــــط وطــــيــــدة مــــع روســــيــــا. 
وفي إطار هذه العاقات، أعلنت الحكومة 
المقدونية مــؤخــراً موافقتها على مــد خط 
ــــوبـــــي« الــــــــــذي يــــنــــقــــل الــــغــــاز  ــنـ ــ ــــجـ ــــل الـ ــيـ ــ ــــسـ »الـ
الــروســي عبر أراضــيــهــا، رافــضــةً العقوبات 
المفروضة على روســيــا. وهــو مــا لــم يرق 
الاتحاد  فــي  المتحدة، وحلفائها  للولايات 

الأوروبي.

طبول الحرب في مقدونيا
في محاولة أمريكية لإشعال أزمة جديدة، 
تنطلق في مقدونيا »ثــورة ملونة«، بدعمٍ 
مكشوف على الأرض من سفارة الولايات 
المتحدة هــنــاك، رافــعــةً شــعــارات »مقدونيا 
إلى أوروبا الحرية والديمقراطية«، ما يعيد 
إلــى الــذاكــرة الطريقة السابقة الــتــي جرت 
فيها الانقابات على الحكومات القريبة من 
روسيا، في أوسيتيا الجنوبية وأوكرانيا. 
وما يؤكد، في الوقت ذاته، استمرار الغرب 
بمخططه البائس لحصار روسيا وضرب 
مــشــاريــعــهــا الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة. وكــل 
ذلــك يــجــري على أرضــيــة مــحــاولــة تطويق 
الــمــنــافــســيــن الـــصـــاعـــديـــن دولـــــيـــــاً، وتــجــويــع 
الـــــــدول الـــتـــي تــضــربــهــا الـــفـــاشـــيـــة الـــجـــديـــدة، 

بوجهيها المسلَّح و»الملوَّن«.
ــتــــعــــرض لــهــا  ــــي تــ ــتـ ــ ــابــــل الـــهـــجـــمـــة الـ ــقــ وفـــــــي مــ
مقدونيا، شهدت عاصمتها، سكوبيه، أضخم 

مــظــاهــرة مــنــذ اســتــقــالــهــا، تــأيــيــداً لــتــوجــهــات 
ــالــــي، نــيــقــولا  حـــكـــومـــة رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــــحــ
الخارجي، حيث  الصعيد  غرويفسكي، على 
شــارك فيها حوالي 90 ألــف شخص، تحت 
شــعــار »مــقــدونــيــا الـــقـــويـــة«، وذلــــك رداً على 
مــظــاهــرة مــعــارضــي الــحــكــومــة، الــتــي جمعت 

يوم الأحد الماضي نحو 20 ألف متظاهر.

الصراع على الحدود الغربية؟
وكانت مقدونيا قد شهدت خال الأسبوع 
ــاً، عــنــدمــا  ــيــ ــنــ الـــمـــاضـــي تــــوتــــراً ســـيـــاســـيـــاً وأمــ
كبيرة  مرتزقة  مسلحة  مجموعة  هاجمت 
مــديــنــة كـــومـــانـــوفـــو )شـــمـــالـــي الــــبــــاد(، مما 
أضطر قوات الشرطة إلى التدخل والقيام 
بعملية عسكرية مضادة استغرقت يومين، 
قتل خالها 8 من رجال الشرطة و14 من 
الــمــســلــحــيــن. وتـــســـبـــبـــت هـــــذه الـــمـــواجـــهـــات 
ــــات نـــــــــــزوح واســـــــعـــــــة لـــــــــدى ســــكــــان  ــــوجــ ــمــ ــ بــ
الـــمـــديـــنـــة، فــيــمــا وجـــهـــت الـــشـــرطـــة اتــهــامــات 
تتعلق بــالإرهــاب، إلــى أكثر من 30 عضواً 

من المجموعة استسلموا لها.
ــاق، يــــكــــثــــر فــــــي الـــصـــحـــافـــة  ــ ــيــ ــ ــــســ فــــــي هــــــــذا الــ
ــة الــــحــــديــــث عـــــن أن مـــســـتـــجـــدات  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
مقدونيا ســوف تــؤدي إلــى تقسيم الباد، 
ــــان قـــيـــام »جــمــهــوريــة إيــلــيــريــد« الــتــي  وإعــ
ســتــنــضــم، مــع إقــلــيــم كــوســوفــو، إلـــى ألبانيا 
)الـــجـــارة الــغــربــيــة لــمــقــدونــيــا(. مــع الــخــوف 
مـــــن أن يــــجــــري تــــوســــيــــع الــــــنــــــزاع لــيــشــمــل 
صــربــيــا وبــلــغــاريــا وكــوســوفــو وألــبــانــيــا. أمــا 
الــــهــــدف، مـــع انـــفـــتـــاح أفــــق الـــحـــل بــأوكــرانــيــا 
فــهــو اســـتـــدراج ضــغــط جــديــد عــلــى الــحــدود 

الغربية لروسيا.

هزائم الليبرالية في مولدافيا
في آخر انتخابات بلدية جرت في مولدافيا 
الـــشـــيـــوعـــي  »الـــــــحـــــــزب  حــــصــــل   ،2011 عــــــــام 
المولدافي« على أكثر من نصف المقاعد في 
الــعــاصــمــة كــيــشــيــنــيــف، لأول مــــرة: »26 من 
أصل 51 مقعد« وبنسبة أصوات وصلت إلى 
46,11%. وفـــي الحملة الانــتــخــابــيــة الأخــيــرة 
ــهـــر أيـــــــار الـــحـــالـــي،  ــتــــي انـــطـــلـــقـــت أوائـــــــــل شـ الــ

خاض الحزب الشيوعي الانتخابات تحت 
ــــة إبـــعـــاد الــلــيــبــرالــيــيــن الــمــوالــيــن لــاتــحــاد  رايـ
الأوروبـــــــــــــــي عــــــن رئــــــاســــــة بــــلــــديــــة الـــعـــاصـــمـــة 
ــا إلــــى  ــهـ ــلـ كـــيـــشـــيـــنـــيـــف، والـــــتـــــي جـــــــرى تـــحـــويـ
اقطاعية ليبرالية مــن أجــل النهب، وإحــدى 
نقاط التمركز لتمرير التدخات الخارجية 

في شؤون مولدافيا.
وتأتي الانتخابات البلدية الأخيرة لتسجل 
تقدماً آخر لقوى التكامل الأوراسي، حيث 
بــيــنــت نــتــائــج الــجــولــة الأولــــى لــانــتــخــابــات، 
تــــقــــدم مــــرشــــح الــــحــــزب إلـــــى رئــــاســــة بــلــديــة 
العاصمة بفارقٍ ضخم على حساب رئيس 
البلدية الحالي الموالي لائتاف الليبرالي. 
ــابــــات  ــتــــخــ ــدمـــــة الانــ ــ ــعــــد صـ ويــــــجــــــري ذلــــــــك بــ
البرلمانية التي جرت نهاية 2014، والتي 
حـــصـــل فـــيـــهـــا مــــؤيــــدو الاتـــــحـــــاد الأوراســــــــي 
»الاشــتــراكــيــون والــشــيــوعــيــون« على أكثر 
من 70 مقعد من أصــل 101، ما عُــدَّ هزيمة 
الحاكم، والــذي  الليبرالي  كبيرة لائتاف 

تحكمه العاقات مع الاتحاد الأوروبي.

 المصلحة القومية لمولدافيا:
التكامل شرقاً

يـــــواصـــــل الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي تــــدخــــاتــــه فــي 
الــشــؤون الــمــولــدافــيــة بمختلف الأشـــكـــال، عن 
طريق رومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، 
تــــحــــت شـــــعـــــار »الــــــــوحــــــــدة الــــقــــومــــيــــة لــلــشــعــب 
الــــــرومــــــانــــــي«. لـــكـــن الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة 
التي جــرت أواخـــر 2014، أكــدت أن الأكثرية 
القومية  الشعبية تــرى أن مصلحة مــولــدافــيــا 
هي في التكامل مع الاتحاد الأوراسي،  حيث 
صوَّت أكثر من 70% من المولدافيين لصالح 

الأحزاب التي تؤيد هذا الاتحاد.
فــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق ذاتــــــــــــــــه، اجــــــتــــــمــــــع الـــــرئـــــيـــــس 
السابق والأمين الأول للحزب  المولدافي 
الــشــيــوعــي، الــجــنــرال فــاديــمــيــر فــورونــيــن، 
ــــن وبــــعــــض  ــيــ ــ ــــصــ مـــــــع ســـــــفـــــــراء روســـــــيـــــــا والــ
بــلــدان الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، كــل عــلــى حــدة، 
ــار الــحــالــي. وكــــان لافـــتـــاً تأكيد  فـــي شــهــر أيــ
روسيا والصين دعمهما لتطلعات الشعب 

المولدافي للتكامل الأوراسي.

يتزايد الخوف من توسيع النزاع المقدوني ليشمل 
صربيا وبلغاريا وكوسوفو وألبانيا بهدف استدراج 

صراع آخر على الحدود الغربية لروسيا

حدثان برزا خلال الأسبوع الماضي في الجبهة الغربية للقارة 
الأوروبية. في الأول: قرعت الفاشية الجديدة فيه طبول الحرب 

في مقدونيا. وفي الثاني: تقدم خيار التكامل الأوراسي في 
مولدافيا. مستجدان اختزلا في مضمونهما صورة الصراع الجاري 

على المستوى الدولي.

مقدونيا ومولدافيا

نضال السلم ضد الفاشية أعادت جملة التوترات التي شهدها 
الأسبوع الماضي، من تقدماتٍ 

ميدانية لقوى الفاشية الجديدة في 
العراق وسورية إلى التطورات في 
شرق أوروبا، الحديث عن »إمساك 

الولايات المتحدة بزمام المبادرة« 
وانتقالها إلى هجومات جديدة، بما 
يؤدي بأصحاب هذا الطرح إلى إنكار 

تراجع الولايات المتحدة.

ǧǧخطارǧسعد

لا يستوي تقدير التبدلات الحاصلة في 
الأوزان الدولية انطاقاً من ردود الفعل 
ــــداثٍ آنــيــة ومــرحــلــيــة، بــل يجري  عــلــى أحـ
ــــراع  ــلـــة صــ ــلــــى مـــحـــصـ ذلـــــــك بــــالاعــــتــــمــــاد عــ
ــاه الــــعــــام لــذلــك  ــ ــــجـ ــيــــة، والاتـ الــــقــــوى الــــدولــ

الصراع.
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، راكــــــمــــــت الــــســــيــــاســــات 
الأمريكية، منذ العام الماضي خصوصاً، 
الفشل تلو الآخر، في أوكرانيا وسورية 
ــلــــدان الــــتــــي لــم  ــبــ والـــيـــمـــن وغـــيـــرهـــا مــــن الــ
تــنــجــح فــيــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة بتثبيت 
مـــشـــاريـــعـــهـــا، مــــا يــجــبــرهــا عـــلـــى الالـــتـــحـــاق 
ــيـــة، مــــن زاويــــــة  ــيـــاسـ بــــركــــب الــــحــــلــــول الـــسـ

أهدافها هي.
ــلـــى  ــيــــة، وعـ ــمــ ــالــ ــعــ ــــع الإمــــبــــريــــالــــيــــة الــ ــــراجــ تــ
ــا الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، لــــه أســبــابــه  ــهــ رأســ
ــتــــي تــتــمــثــل بــــالأزمــــات  الـــمـــوضـــوعـــيـــة، والــ
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة 
والاجــتــمــاعــيــة، الــتــي بــاتــت تــعــتــرف فيها 
ــــاط الأمــريــكــيــة، حــتــى تلك  أكــثــريــة الأوســ
الــمــحــســوبــة عــلــى الــحــزبــيــن )الــجــمــهــوري 
ــقــــراطــــي(، بـــمـــقـــابـــل صــــعــــود قـــوى  ــمــ والــــديــ
دولـــــيـــــة أخــــــــــرى، أنــــهــــت حـــقـــبـــة الأحـــــاديـــــة 

القطبية بمعظم تجلياتها. 
التراجع الأمريكي  وإن كنا نتحدث عــن 
الــمــحــتــم، إلا أن ذلـــك لا يــعــنــي بـــحـــالٍ من 
ــتـــــحـــــدة قـــد  ــ ــــمـ الأحـــــــــــــــوال أن الـــــــــولايـــــــــات الـ
رفــــعــــت الـــــرايـــــة الـــبـــيـــضـــاء، ولا يـــعـــنـــي أن 
قائمة أهدافها العالمية قــد نــفــدت، بــل إن 
العدائي  الاستراتيجي  التوجه  مضمون 
ــاً، ومــــــــا زالــــــت  ــ ــمــ ــ ــائــ ــ ــــي مــــــا زال قــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
مـــهـــمـــة إنـــــجـــــازه مــــوضــــوعــــة عـــلـــى طـــاولـــة 
لكن  الــجــدد،  الأمريكيين  الفاشيين  بحث 
حـــوامـــل فــشــلــه بـــاتـــت أكـــثـــر مـــتـــانـــة، حيث 
السياسية  تدخاته  »الأمريكي«  يواصل 
والــعــســكــريــة غــيــر الــمــبــاشــرة، وسيستمر 
بــفــتــح جـــبـــهـــات جــــديــــدة- ولاســـيـــمـــا عــلــى 
ــــشـــــرق  ــــخـــــوم »أوراســـــــــيـــــــــا« وبــــــلــــــدان »الـ تـ
الـــعـــظـــيـــم«- طـــالـــمـــا أتـــيـــحـــت لــــه الـــفـــرصـــة، 

للإبطاء من وتيرة تراجعه دولياً.
ــعــــة إلـــــــى الـــــبـــــلـــــدان الـــتـــي  ــــرة ســــريــ ــــظـ إن نـ
ــــكـــــي الــــمــــرور  ــــريـ ــــمـــــشـــــروع الأمـ يـــــحـــــاول الـ
فيها، تؤكد أن أهم عوامل مروره تمثلت 
فــي وجــود البيئة المائمة لــه، مــن واقــع 
انــخــفــاض مــســتــوى الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ــــاع مــــعــــدلات الإفــــقــــار والــتــهــمــيــش،  ــفـ ــ وارتـ
مروراً بالمستوى المتدني من الحريات 

السياسية وتصاعد الاستياء الشعبي.
ــيــــزان الـــقـــوى  إن الـــحـــديـــث عــــن تـــحـــول مــ
الــدولــي فــي غــيــر المصلحة الأمــريــكــيــة لا 
يــعــنــي الـــركـــون إلـــى مــآلاتــه ونــتــائــجــه، بل 
ــعــــوب الـــمـــتـــضـــررة  يـــقـــع عـــلـــى عــــاتــــق الــــشــ
التقاط  والحقة،  الحية  الوطنية  وقــواهــا 
اللحظة، والاستفادة من الظرف الجديد 
في سبيل مواجهة »الأمريكي« وأدواته 
الـــفـــاشـــيـــة، ومــمــثــلــيــه فــــي الـــــداخـــــل، أمـــــراء 

الحرب والفساد، بالدرجة الأولى.

 المتراجعون
و»غشاوة« الصورة
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شؤون عربية ودولية

ǧǧ*الموسويǧصباح

لم تخرج مقررات اجتماع مجلس الــوزراء، 
غداة احتال الأنبار، عن هذا النهج التبريري 
المفلس. حيث نــص الإجــــراء الــثــانــي، ضمن 
سلسلة إجراءات ثمانية أقرها المجلس، على 
ــــوات جــديــدة  »فـــتـــح بــــاب الــتــطــوع لإضـــافـــة قـ
فـــي الـــجـــيـــش، وخـــصـــوصـــاً لــلــفــرق الــعــســكــريــة 
ــاً، بــمــا فــيــهــا الــفــرقــة  الـــتـــي تــعــانــي نــقــصــاً عــــدديــ
الــســابــعــة فــي غـــرب محافظة الأنـــبـــار، وإنــهــاء 
عــقــود المتسربين«. أي أنــه رغــم الاعــتــراف 
بــالــهــروب الــجــمــاعــي لــلــجــنــود والــضــبــاط من 
الـــرمـــادي )فـــي تــكــرار للمشهد المعيب الــذي 
ــــل(, فــــــإن الإجــــــــــراء يــصــر  ــــمـــــوصـ حــــــدث فـــــي الـ
سيدفعون  جــدد  بمتعاقدين  استبدالهم  على 
الـــرشـــوة إيـــاهـــا، لــضــبــاط الــمــقــاولات نفسهم، 
الـــذيـــن ســـيـــواصـــلـــون اســـتـــام نــصــف رواتــــب 
ــــن حـــاجـــة  ــاً، نـــاهـــيـــكـــم عـ ــتــــمــ »الـــمـــتـــســـربـــيـــن« حــ
المتطوعين الجدد إلى فترة زمنية تدريبية، 
ــهـــم فــــي الـــمـــعـــارك بـــمـــواجـــهـــة قـــوة  لــيــمــكــن زجـ
محترفة خاضت عــشــرات الــمــعــارك، ومدربة 
ــاً عــــالــــيــــاً.  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ تـــــدريـــــبـــــاً عــــســــكــــريــــاُ واسـ
بــكــلــمــة واضـــحـــة، تـــواصـــل الأطــــــراف الــحــاكــمــة 
والــســائــدة الــخــضــوع لــلــقــرار الأمــريــكــي بمنع 
ــادة بـــنـــاء الــجــيــش الـــعـــراقـــي، وفــــق قــانــون  ــ إعــ

الخدمة الإلزامية الوطنية.

الاستخفاف بالعراقيين: نهجاً
من أكثر مقررات مجلس الــوزراء استخفافاً 
الـــذي نصَّ  الثالث  الــقــرار  العراقيين,  بعقول 
على »التأكيد على جهوزية وتدريب الشرطة 
المحلية، لتتمكن من مسك الأرض بصورة 
صــحــيــحــة، بــعــد تـــحـــريـــرهـــا«. ولا نـــعـــرف عن 
أية شرطة يتحدث السيد العبادي ومجلس 

وزرائه، وقد فرّ 27000 شرطي من مجموع 
28000، ولــم يصمد ســوى 700 شرطي لم 
يــصــلــهــم أي رد عــلــى مــنــاشــداتــهــم, مـــا تسبب 
ــيـــارات  ــبـــيـــرة مـــنـــهـــم بـــسـ بـــاســـتـــشـــهـــاد أعــــــــداد كـ

»داعش« المفخخة.
مـــن جــهــةٍ أخـــــرى، شــهــدت الــســاحــة الــعــراقــيــة 
ــاً فــــــي مــــــواقــــــف الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــقــــوى  ــ ــــابــ ــقــ ــ انــ
الــذي  الأنــبــار،  السياسية، كمجلس محافظة 
قــــرر دعـــــوة »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« لــلــمــســاهــمــة 
فـــي تــحــريــر الــــرمــــادي مـــن »داعــــــــش«، وهــو 
ــنــــيــــن  ــعــــــرض الــــمــــواطــ ــ ــــد أنـــــــــه لـــــــــدى تــ ــــؤكــ ــا يــ ــ ــ مـ
للخطر الداهم، فإن كل الانقسامات الثانوية 
تتكور حــول نفسها، لصالح خــوض معركة 
المقاومة الشعبية المطلوبة والانتصار فيها 
ولــمــصــالــح الأكـــثـــريـــة مـــن الـــنـــاس، وانــعــكــاســاً 
ــــدم الـــعـــراقـــي عــلــى أرض  وطــنــيــاً لامـــتـــزاج الـ
ــة الــــعــــراق الــمــخــضــبــة  ــ ــفــــاع رايـ الــمــعــركــة، وارتــ
بــــــدمــــــاء الـــــشـــــهـــــداء فــــــــوق الــــــــرايــــــــات الـــفـــرعـــيـــة 
جــمــيــعــهــا، لــتــجــبــر الإرادة الــشــعــبــيــة الــعــراقــيــة 
حــتــى أعـــداءهـــا فــي واشــنــطــن لــانــحــنــاء أمــام 
تــــيــــار الــــوطــــنــــيــــة الــــعــــراقــــيــــة الــــمــــعــــمــــدة بــــدمــــاء 

الشهداء.

خطوة متأخرة: كيف نبني عليها؟
لا بــــد, هــنــا مـــن الــتــنــويــه, بـــالـــقـــرار الإيــجــابــي 
الأول الــوارد في مقررات مجلس الــوزراء، 
ــلـــى:  وإن كــــــــان مــــــتــــــأخــــــراً، والـــــــــــذي يــــنــــص عـ
»دعــــم مــجــلــس الــــــوزراء دعــــوة الــقــائــد الــعــام 
لــلــقــوات المسلحة لــتــحــريــر مــحــافــظــة الأنــبــار 
الــقــوات المسلحة العراقية  كــامــلــة، بــاشــتــراك 
ومــتــطــوعــي الــحــشــد الشعبي ومــقــاتــلــي أبــنــاء 
العشائر، تحت إمــرة القيادة العامة للقوات 
ــــة«، كــــخــــطــــوة أولــــــــــى فــــــي الاتـــــجـــــاه  ــيــ ــ ــــراقــ ــعــ ــ الــ
الــتــصــحــيــح تــتــطــلــب الاســـتـــكـــمـــال، بــخــطــوات 
استراتيجية وطنية تحررية  جــذريــة ترسم 

للمعركة. يأتي في مقدمتها:
أولًا: إعـــان حــالــة الاســتــنــفــار الــتــي مــن بين 
إجــراءاتــهــا حــل الــبــرلــمــان والــحــكــومــة- نتاج 
نظام المحاصصة الطائفية الأثنية الفاسد- 
المقاومة،  وتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني 
بقيادة عسكرية من المقاتلين على الأرض 

ــا، بــــالإضــــافــــة  ــيـــعـــهـ جـــمـــيـــعـــهـــم وفـــصـــائـــلـــهـــم جـــمـ
الــمــدن  أبــنــاء  المتطوعين مــن  المقاتلين  إلـــى 
الــمــحــتــلــة، الــمــتــحــرريــن مـــن تــأثــيــر تــجــاذبــات 
رمـــــــوز نــــظــــام الـــمـــحـــاصـــصـــة. فـــهـــي الــحــكــومــة 
ــيــــدة الـــــقـــــادرة عـــلـــى إنــــقــــاذ الــــوطــــن مــن  الــــوحــ
»داعش« والخونة والعماء والجبناء، ومن 
لفّ لفهم، ومن صنعهم وحماهم في الإدارة 

الأمريكية.
ثانياً: إعادة تأسيس الجيش العراقي، وفق 
قانون الخدمة الوطنية الإلزامية، بعد ثبوت 
ضعف جيش العقود والفساد الــذي رسخه 

الاحتال الأمريكي.
ثالثاً: إعان تجميد العمل بما يسمى »اتفاق 
المصالح الاستراتيجي«، وإيقاف »التحالف 
ــلــــى أن  ــة. عــ ــريــ ــكــ ــعــــســ ــاتـــه الــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الــــــــدولــــــــي« لـ
يــبــت الــشــعــب الــعــراقــي بــمــصــيــر هـــذا الاتــفــاق 
بــاســتــفــتــاء شــعــبــي يــجــري بــعــد دحـــر الأذرع 

الفاشية الجديدة.
رابعاً: عقد الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية 
مع الدول التي برهنت على صداقتها للشعب 
العراقي واحترامها لسيادته ووقوفها، قولًا 
وفــــعــــاً، مـــع قــضــيــتــه الـــعـــادلـــة, وفــــي الــمــقــدمــة 
منها روسيا وإيران التي اعلنت أن »مخازن 
أسلحتها، ومــن الأنــــواع كــافــة مفتوحة أمــام 
العراق لاستخدامها في حربه ضد داعش«، 
ــيــــة  ــــع إعـــــــــان الـــــقـــــيـــــادة الــــروســ ــــوازي مــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــ
استمرار وقوفها الكامل مع العراق وشعبه 

في معركته الكبرى.
لــــم يـــعـــد أمـــــــام الـــحـــكـــومـــة مـــتـــســـع مــــن الـــوقـــت 
لممارسة سياسة الهروب إلى الأمام، برفعها 
ــــة ســـبـــب هــــزائــــم الـــجـــيـــش«.  ــاعــ ــ شــــعــــار »الإشــ
فــمــا جــــرى فـــي الأنـــبـــار مــعــد لـــه مــســبــقــا على 
ــــد الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة وأدواتـــــــهـــــــا تـــمـــهـــيـــداً  يـ
ربــمــا لاجــتــيــاح بــغــداد، ومـــا دور خــدمــهــا في 
البرلمان والحكومة سوى المشاغلة بافتعال 
الأزمـــــات، لكسب الــوقــت حــتــى تحين ساعة 
الصفر لاجتياح بغداد، مع وجود سيناريو 
لــلــهــجــوم عــلــى كـــربـــاء بــهــدف إشـــعـــال حــرب 

طائفية كبرى.

ǩ منسق التيار اليساري الوطني العراقي*

لدى تعرض المواطنين للخطر الداهم فإن كل 
الانقسامات الثانوية تتكور حول نفسها لصالح 
خوض معركة المقاومة الشعبية المطلوبة 

والانتصار فيها

ماذا بعد سقوط

الرمادي
يواصل رئيس الوزراء 

العراقي، حيدر 
العبادي، خطاب 

الهروب إلى الأمام, 
في تحميله »الإشاعة« 

مسؤولية سقوط 
المدن العراقية 

بيد »داعش«، حتى 
عشية وقوع الرمادي، 

مركز محافظ الأنبار 
التي تشكل ثلث 
مساحة العراق، 

تحت سيطرتها, 
متجاهلًا الأسباب 

الحقيقية التي أدت 
إلى احتلالها.

حراك في القدس..
وعباس »يشترط«

في تأكيد على تصاعد الحركة 
الرافضة للاحتلال الصهيوني 

في الداخل الفلسطيني، 
شهدت مدينة القدس المحتلة 

يوم الأربعاء 2015/5/20، 
مواجهاتٍ واشتباكات بين 

متظاهرين فلسطينيين وقوات 
العدو الصهيوني، وذلك بعيد 

قيامها بقتل أحد السائقين 
الفلسطينيين تحت حجة 

»الاشتباه بأنه حاول دهس 
اثنين من عناصر الشرطة«.

ǧǧموصلليǧمالك

كـــــــانـــــــت الـــــــمـــــــواجـــــــهـــــــات قـــــــــد انـــــدلـــــعـــــت 
فـــــي بــــــــادئ الأمــــــــر داخــــــــل حـــــي جــبــل 
ــبــــر- الـــــــــذي يـــشـــهـــد مــــظــــاهــــرات  ــكــ الــــمــ
دورية ومنظمة ضد الاحتال- بعد 
قـــيـــام قـــــوات الـــعـــدو بــاقــتــحــام الــحــي، 
ومداهمة منزل السائق الفلسطيني، 
عمران أبو دهيم. لتنتقل المواجهات 
في وقتٍ لاحق، إلى حي الطور في 
القدس، حيث جرت جريمة قتل أبو 

دهيم.
فت قــوات العدو  في مــوازاة ذلــك، كثَّ
مــن عمليات الاعــتــقــال الــجــاريــة بحق 
الله،  رام  فــي  الفلسطينيين  الــشــبــان 
ــــوع  ــبــ ــ ــــت حــــصــــيــــلــــة الأســ ــلــ ــ ــيـــــث وصــ ــ حـ
الماضي فقط إلى أكثر من 15 شاباً 
جــــرى اعــتــقــالــهــم فـــي بـــلـــدات حــــوارة 
)نــابــلــس(، وبــيــت لقيا )جــنــوب رام 
الله(، وقــلــنــديــا وكـــفـــر عــقــب )شــمــال 
ــــر )غــــــــــرب بــيــت  ــــضـ ــــخـ الــــــــقــــــــدس(، والـ
لــــــحــــــم(، وإذنـــــــــــا وبـــــيـــــت عــــــــوا )غــــــرب 

الخليل(.
ــــرى، وفـــي ســيــاق فشل  مـــن جــهــة أخـ
مــســار الــمــفــاوضــات الــتــي تجهد إليها 
رئيسها،  أعلن  الفلسطينية،  السلطة 
ــبــــاس، أن »الـــــعـــــودة إلـــى  مـــحـــمـــود عــ
ـــون، بــعــد  ــكـ ــد أن تــ الـــمـــفـــاوضـــات لا بــ
إطـــــــــــاق ســـــــــــراح الأســـــــــــــــرى، ووقـــــــف 
أبيب« نشاطاتها الاستيطانية،  »تــل 
وتــحــديــد مــرجــعــيــات واضـــحـــة خــال 
ــتــــرة لا تــــتــــجــــاوز الــــــعــــــام«، مــــشــــدداً  فــ
عــلــى أنـــه »لـــن تــكــون هــنــاك خــيــارات 
أخـــرى غــيــر تــدويــل الـــصـــراع«، دون 
أن يتحدث بكلمة واحــدة عن وضع 

»المقاومة« كأحد الخيارات..!
يجري ذلك في ظل رفض فلسطيني 
واضــــــح لــنــهــج الـــمـــمـــاطـــلـــة والــتــفــريــط 
بـــالـــحـــقـــوق الـــمـــبـــدئـــيـــة الـــــــذي تــعــتــمــده 
مع  بــالــتــوازي  الفلسطينية،  السلطة 
اســـتـــمـــرار حـــالـــة الانـــقـــســـام الــحــاصــلــة 
ــيـــة. غــيــر  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــائــــل الـ ــفــــصــ ــيــــن الــ بــ
ــــل  ــداخــ ــ ــــد الــــــــحــــــــراك فـــــــي الــ ــاعـ ــ أن تـــــصـ
ــــان يـــجـــري فــي  الــفــلــســطــيــنــي، وإن كـ
ظل حالة انشغال إعامي عــام عنه، 
بــــات يــهــدد قــــوات الـــعـــدو ووجـــــوده، 
من جهة، ومن جهةٍ أخــرى، قيادات 
الــفــصــائــل الـــتـــي لـــم تــــزل عــنــد تعنتها 
الفلسطينيين  جمع  طريق  ورفضها 
ــــول مــــشــــروع ســـيـــاســـي ووطــــنــــي،  حــ
عماده الأساسي المقاومة المسلحة 
ــــات الـــــشـــــعـــــب  ــ ــعـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــطـ ــ الـــــــــتـــــــــي تــــــمــــــثــــــل تـ
الــفــلــســطــيــنــي فــــي اســـتـــعـــادة الأرض 
ــيـــــاء عـــلـــيـــهـــا فــي  ــ ــتـ ــ ــــرى الاسـ ــ الــــتــــي جـ

ظرفٍ دولي وإقليمي بات ماضياً.
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في البيان الختامي لمؤتمر »كامب ديفيد« أقرَّ 
الجميع- ولو قولًا- بالحلول السياسية في اليمن 

وسورية كونها مخارج وحيدة لحل الأزمتين

شؤون عربية ودولية

»اليونان سوف تخرج من الحفرة«
خال الأسبوع الماضي، دعت الحكومة الروسية اليونان لانضمام 
إلـــــى بـــنـــك »بـــريـــكـــس لــلــتــنــمــيــة الــــجــــديــــدة NDB«، ولـــتـــكـــون الــــدولــــة 
الـــســـادســـة مـــن الـــــدول الأعـــضـــاء الــمــؤســســيــن لــلــبــنــك، لــتــخــرج بــعــدهــا 

الإشارات الإيجابية سريعاً من اليونان.
ــذا الـــســـيـــاق، أكــــــدت الـــنـــائـــب عــــن حـــــزب »ســــيــــريــــزا« الــيــونــانــي  ــ فــــي هـ
فــي الــبــرلــمــان الأوروبـــــي، صوفيا ســاكــورافــا، فــي حــديــثٍ إلــى وكالة 
»سبوتنيك« الروسية، أن »اليونان سوف تخرج من حفرة الديون 
التي أنشئت من صندوق النقد والبنك الدوليين، عبر انضمامها إلى 

بنك بريكس للتنمية الجديدة«.
وتفتح الدعوة الروسية الباب أمام نجاح السعي اليوناني للهروب 
من »العناق القاتل« الذي تفرضه المؤسسات الدولية على اليونان، 
هذا ما تؤكده ساكورافا، التي شددت على أن مشاركة اليونان في 
البنك الجديد تأتي بهدف تمويل مشاريع التنمية والاستثمارات في 

البنية التحتية اليونانية التي تعتبر »خياراً جدياً للحكومة«.
ومــع اســتــمــرار صـــدور الإشــــارات الإيــجــابــيــة عــن الــجــانــب اليوناني، 
سيتزامن البت في اتخاذ القرار، بحسب مصادر حكومية يونانية، 
مع مشاركة أثينا في المنتدى الاقتصادي المزمع عقده في سانت 
بطرسبرغ بين 18-20 الشهر المقبل، حيث ستكون هناك فرصة 

جدّية للتواصل مع قادة دول »بريكس«.

الإضراب التاسع في ألمانيا
شلَّ الإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة سائقي القطارات في 
ألمانيا حركة السير في عموم الباد منذ يوم الأربعاء 2015/5/20. 
وشمل الإضـــراب، التاسع مــن نوعه خــال هــذا الــعــام، عـــدداً واسعاً 
من قطارات المسافات الطويلة، فضاً عن بعض أنظمة المترو في 
الباد، احتجاجاً على المستوى المتدني لأجور، وساعات العمل 
الــطــويــلــة، وحـــق الــنــقــابــة الــعــمــالــيــة فــي الــتــفــاوض نــيــابــةً عــن موظفي 

السكك الحديدية.
وفـــي مــحــاولــة لــلــضــغــط عــلــى الــنــقــابــة، تــزعــم الــتــقــديــرات الــحــكــومــيــة، 
أن الإضـــرابـــات التسعة الــتــي جـــرت فــي الــبــاد، قــد تكلف الحكومة 
الألمانية خسائر تصل إلى 1 مليار يورو، فيما يشير النقابيون إلى 
أن هذا الأرقام والادعاءات تأتي في سياق التهويل الحكومي على 

المطالب المحقة للعمال.

سكة مفاوضات النووي مستمرة
في وقتٍ كثرت فيه الأنباء والتسريبات الهادفة إلى عرقلة مفاوضات 
إيـــران مــع مجموعة »5+1« حــول برنامجها الــنــووي، صــرح نائب 
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة 2015/5/22، بأن 
»المفاوضات لصياغة نص اتفاق نهائي ستستأنف الثاثاء المقبل 

في فيينا«.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية »مهر« أن عراقجي أدلى بتصريحاته 
هذه في فيينا، بعد جلسة مناقشات استمرت ثاثة أيام، وتواصل 
خالها العمل على نــص الاتــفــاق النهائي وملحقاته، على مستوى 
الـــمـــدراء الــســيــاســيــيــن والـــخـــبـــراء، مــرجــحــاً، فـــي حــديــث صــحــفــي آخــر 
مع وكالة الصحافة النمساوية »آبــا«،  أن لا تكون القرارات بشأن 
الــمــكــونــات التقنية لــاتــفــاق صعبة فــي حـــال وجـــود إرادة سياسية 

عمادǧبيضونǧǧعند الطرفين.

مـــا تـــــزال مــحــاكــمــة وســـائـــل الإعــــام 
الخليجية للتغيرات الإقليمية عالقةً 
عند شعارات »الخذلان والتقاعس« 
الأمــــريــــكــــي، و»انــــــجــــــرار« الــــولايــــات 
إيــران على  لـ»التفاهم مع  المتحدة 
حـــســـاب الـــخـــلـــيـــج«. مـــعـــاتـــبـــاتٌ تــأخــذ 
عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــراجــعــهــا، 

دون فهم لأسباب هذا التراجع.

شروط اليوم أفضل من الغد
فـــي اجــتــمــاع »كـــامـــب ديـــفـــيـــد«، رســم 
الأمريكي شيئاً من معالم  »المعلم« 
واستراتيجية التعامل الأمريكي في 
المنطقة. ليست القضية، كما يتخيل 
الخليجي، انقاباً مفاجئاً في مقاربة 
الأمــريــكــي لــلــمــلــفــات، بـــل هـــي نتيجة 

مـــبـــاشـــرة لــلــهــزيــمــة الــســيــاســيــة الــتــي 
تزامنت، بأحد أوجهها، مع الاحتفال 
بــذكــرى الــنــصــر عــلــى الــفــاشــيــة، الــذي 
شاركت بعرضه العسكري مجموعة 
مـــــــــن الــــــــــــــــــدول الــــــــرافــــــــضــــــــة لـــلـــهـــيـــمـــنـــة 
الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، كــــــــإعــــــــانٍ عـــــــن إنـــــشـــــاء 

تحالف عسكري جديد عالمياً.
كــل مــا يــحــدث هــو إذعــــان أمــريــكــي، 
واعتراف قسري بالأوزان الدولية 
الـــجـــديـــدة ومـــحـــاولـــة لــلــتــأقــلــم مــعــهــا، 
فإذا أصر الأمريكيون على مواقف 
مــتــشــددة، لــن يحصلوا على شــيء، 
اليوم، وبشروط  فالتفاوض  لذلك 
الــــــــيــــــــوم، أفــــــضــــــل مـــــــن غــــــــــد، لأن مـــا 
ســـيـــحـــصـــلـــون عــــلــــيــــه غــــــــــداً ســـيـــكـــون 

متناسباً مع حجمهم غداً..!

مقررات التراجع: »القبول« 
بالحلول السياسية

»كامب  لمؤتمر  الختامي  البيان  فــي 
ديــــفــــيــــد«، أقـــــــرَّ الـــجـــمـــيـــع، ولــــــو قــــــولًا، 
ــيــــمــــن  ــة فــــــــي الــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ بـــــالـــــحـــــلـــــول الـ
ــيـــدة  ــا مــــخــــارج وحـ ــهـ وســــــوريــــــة، كـــونـ
لحل الأزمتين. وعلى هذا الأســاس، 
تبدو السياسة الأمريكية سائرة نحو 
محاولات لإعاقة الحلول السياسية، 
الــــحــــد الأول، والــتــحــكــم  فــــي  ــاً،  ــيــ ــنــ زمــ

بمخرجاتها في الحد الثاني.
على ذلـــك، لــم يكن الــدفــع الأمريكي 
لـــــــلـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة بـــــــــاتـــــــــجـــــــــاه الــــــتــــــدخــــــل 
العسكري في اليمن، مقتصراً على 

ــــل كــــان  ــنـــيـــة فــــحــــســــب، بــ أهـــــــــــداف يـــمـ
يستهدف في العمق فرض تغييرات 
على بنية النظام السعودي نفسه، 
بهدف دفعه للتكيف مع الضرورات 

الأمريكية الجديدة.

 محاولات الرياض
والاستشعار المبكر

بــــــــــــمــــــــــــوازاة ذلـــــــــــــــك، خــــــــــــرج مــــؤتــــمــــر 
ــــاض، الــمــنــعــقــد مــــؤخــــراً لــبــحــث  ــــريـ الـ
القضية اليمنية، بتوصيات حاولت 
الــــــســــــعــــــوديــــــة فــــيــــهــــا إعـــــــــــــــادة إحـــــيـــــاء 
المبادرة الخليجية، كمرجعية للحل 
ــلـــى تــقــســيــم  هــــنــــاك، مــــع الإصـــــــــرار عـ
المشاركين  تركيبة  أن  غير  اليمن، 
فــي مؤتمر الــريــاض، والــتــي ضمت 
مـــن الــجــانــب الــيــمــنــي طـــرفـــاً تمثيلياً 
واحداً، لا حول له ولا قوة، تجعل 

من مقررات المؤتمر ثانوية.
غــــــــيــــــــاب مــــــــلــــــــوك وأمــــــــــــــــــــراء وحــــــكــــــام 
الـــســـعـــوديـــة  ــلـــيـــجـــيـــة،  أربــــــــع دول خـ
والإمــــــــــارات والـــكـــويـــت والـــبـــحـــريـــن، 
عـــــن »كـــــامـــــب ديــــفــــيــــد«، لـــيـــس فــقــط 
لأن »الأمريكي ينسحب من ملفات 
الــمــنــطــقــة«، بـــل لاســتــشــعــارهــم بــأن 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة ســتــعــمــل عــلــى 
إنــــهــــاء الـــمـــفـــعـــول الـــقـــديـــم لأنــظــمــتــهــا، 
وخلق دور وظيفي من نوعٍ جديد 
ــاً. ولـــــهـــــذا، فـــعـــلـــى الأغــــلــــب أن  ــيـ ــبـ نـــسـ
كبرى  مفاجآت  قريباً  العالم  يشهد 

فيما يخص أنظمة الخليج.

تظاهر عشرات الآلاف من سكان جزيرة أوكيناوا اليابانية مجدداً 
أيـــــام الــجــمــعــة والـــســـبـــت والأحــــــد الـــمـــاضـــيـــة، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى وجـــود 

القواعد العسكرية الأمريكية في الجزيرة، ومحاولات توسيعها.
إلــى الضغط على طوكيو  التظاهرات  المنظمين، تهدف  وبحسب 
لوقف أعمال بناء قاعدة عسكرية أمريكية جديدة، على الرغم من 
الــمــعــارضــة الــشــديــدة الــتــي تبديها الــحــكــومــة المحلية فــي أوكــيــنــاوا، 
لاعتباراتٍ تتفاوت بين ما هي أمنية وبيئية وسط سعي شعبي 

لتقليل وجود الجيش الأمريكي في الجزيرة.
ــاعــــدة مــشــاة  ــــر، قــــد شـــهـــدهـــا مــحــيــط قــ ــبـ ــ ــانــــت الاحـــتـــجـــاجـــات الأكـ وكــ
البحرية الأمريكية الــمــوجــودة فــي منطقة »كــامــب شـــواب« شمال 
شرق أوكيناوا، وهي المحافظة التي يوجد فيها أكثر من 47 ألف 
جندي أمريكي، حيث رفع المحتجون، الذين وصلت أعدادهم إلى 
ما يزيد عن 35 ألــف متظاهر شــعــارات: »اخـــرج! لا تقتل!«، و»لا 

تدمروا الطبيعة« و»اخرجوا أيها المارينز«..!

حقبة ماضية وتبدلات جديدة

أوكيناوا: لا للقواعد الأمريكية..!

»كامب ديفيد«

إن كان لقاء الرئيس الأمريكي السابق، فرانكلين روزفلت، مع 
الملك السعودي، عبد العزيز آل سعود، بعد الحرب العالمية 
الثانية عام 1945، وما تلاه، قد أرسى نوعاً من العلاقة بين 

الطرفين، عكست في حينه حجم التقدم الأمريكي في العالم، 
ر عملياً التبدلات  فإن لقاء »كامب ديفيد« الأخير، قد ظهَّ
الحاصلة في تلك العلاقة، إثر التغيرات الجارية في الوزن 

الدولي للولايات المتحدة.

 ǧ  ǧ  ǧ

 ǧ  ǧ  ǧ
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     إعداد وترجمة: رنا مقداد

ــــاب حـــــل جـــــــــذري ونـــــوعـــــي،  ــيـ ــ فـــــي ظـــــل غـ
ــة  ــارقــ ــفــ يـــــــواجـــــــه الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي مــ
ــثـــر  ــثـــــري والــــشــــعــــوب الأكـ ــ ــــاد الـ ــتـــــصـ ــ »الاقـ
فــــقــــراً«، وســــط تـــزايـــد مـــعـــدلات الــتــفــاوت 
لين  المعطَّ وارتــفــاع معدلات  الاجتماعي 
عـــن الــعــمــل بــيــن الــشــبــاب. وعـــــاوة على 
ــعـــد عـــام  ذلـــــــك، فــــــإن »أربــــــــــاح الـــــســـــام« بـ
1989 باتت مهدورة بشكلٍ كبير. حيث 
جرت محاولات لـ»تأصيل« الانقسامات 
القديمة بين الــغــرب وروســيــا، فــي حين 
ــهـــا صــــراعــــات  ــلـ شــــهــــدت دول أوروبــــــــــــا كـ

جديدة فيما بينها.

التهديدات الثلاث.. وحوامل التطرف
تواجه دول الاتحاد الأوروبي، والدول 
الأوروبــيــة غير الغربية، ثاثة تهديدات 
ــــاضـــــرة وجـــــاهـــــزة لــتــســوء  ــا حـ ــهــ ــبــــدو أنــ يــ

بشكلٍ أكبر:
الجيوسياسي،  انــعــدام الاســتــقــرار  أولًا: 
ــــي أوكــــرانــــيــــا،  كـــمـــا هـــــي حــــــال الـــــصـــــراع فـ
وبـــمـــا يــســمــى بــــ»الـــصـــراعـــات الــمــجــمــدة« 
فــي ترانسنيستريا وأبــخــازيــا وأوسيتيا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، وتــــنــــامــــي نــــفــــوذ مـــــا يــســمــى 
ــــرق  ــــشـ بـــــــــ»الــــــــدولــــــــة الإســـــــامـــــــيـــــــة« فـــــــي الـ

الأوسط وشمال أفريقيا.

ــانـــيـــاً: الـــشـــك والـــريـــبـــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي  ثـ
مــنــطــقــة الـــيـــورو. فــبــالإضــافــة إلـــى مـــآلات 
انــســحــاب الـــيـــونـــان مـــن مــنــطــقــة الـــيـــورو، 
هناك الاستفتاء المقترح حول عضوية 
بريطانيا فــي الاتــحــاد الأوروبــــي. فضاً 
عن الركود العالمي والانحدار )بما في 
ذلــــك مـــن نــمــو بـــطـــيء، وأعــــبــــاء الـــديـــون، 
ــيــــر الــــكــــافــــي فـــــي الـــبـــنـــيـــة  ــــار غــ ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ والاسـ
التحتية، ومستويات الإنتاج المنخفضة 

باستمرار(.
ثــالــثــاً: انـــعـــدام الــضــمــان الــثــقــافــي لــأعــداد 
الــمــتــزايــدة مـــن الــمــواطــنــيــن عــلــى أرضــيــة 
عـــدم اســتــقــرارهــم الــمــالــي. فــهــؤلاء الــذيــن 
تعرضوا  الاقتصادي،  لانهيار  تعرضوا 
ــاً لــلــتــفــكــك الاجــــتــــمــــاعــــي والارتـــــبـــــاك  ــ ــــضـ أيـ
ــــو مــــا يــفــاقــم  الـــثـــقـــافـــي طــــويــــل الأمــــــــد، وهــ

عوامل الخوف من الهجرة المضادة.
كــل هــذا يساهم بإيقاد الــقــوى المتمردة 
ــيـــن  ــمـ ــيـ فــــــي »الـــــيـــــســـــار الــــــراديــــــكــــــالــــــي« والـ
الــمــتــطــرف عــلــى حـــدٍ ســــواء، تــلــك الــقــوى 

ــتــــي تـــســـعـــى إلــــــى تـــعـــبـــئـــة الــــســــكــــان ضــد  الــ
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي و»الـــــمـــــؤســـــســـــات 

التكنوقراطية« في بروكسل.

 بعد الفراغ الجيوسياسي:
فراغ استراتيجي

بشكلٍ حاسم، وفــي أنحاء أوروبـــا كلها، 
نشهد الــيــوم حــركــات تكتيكية وارتــجــال 
ط  ردود الفعل، بــدلًا من التفكير المُخطَّ

والاستراتيجية طويلة الأمد. 
أولًا: تُـــظـــهـــر جــمــيــع الأطــــــــراف عـــامـــات 
عــن »الــتــوحــد الاســتــراتــيــجــي«، بـــدلًا من 
الوحدة الاستراتيجية، حيث تلقي اللوم 
على الآخــريــن فــي الــصــراعــات، وترفض 
تحمل المسؤولية فيها )أوكرانيا مثالًا(. 
ثــانــيــاً: تعاني الــقــوى الأوروبــيــة الكبرى 
مــــن مـــتـــازمـــة »الــــعــــوز الاســـتـــراتـــيـــجـــي«. 
ثـــــــالـــــــثـــــــاً: فــــشــــلــــت الـــــــقـــــــوى الأوروبــــــــــيــــــــــة- 
»الصلبة« و»الناعمة« على حدٍ سواء- 
بــخــلــق بــنــيــة أمــنــيــة أوروبـــيـــة تمكنها من 
ــيــــن أوروبـــــــــــــا والــــمــــنــــاطــــق الـــمـــحـــيـــطـــة  ــأمــ تــ
بــهــا، والــتــي تــعــدُّ مــن بــيــن أكــثــر المناطق 
اضطراباً في العالم، خصوصاً في بلدان 

الشرق الأوسط.
ــــي فــي  ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ لا يــــبــــشــــر الـــــــفـــــــراغ الاسـ
بالسام والــرخــاء لأوروبيين.  أوروبـــا 
ففي وقتٍ تحوِّل فيه الولايات المتحدة 
تركيزها الجيواستراتيجي نحو منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ، تبدو أوروبا في 
حــالــة انــقــســام مــتــزايــد بــيــن بــلــدانــهــا، بين 
تلك التي توالي »الناتو« وتلك المؤيدة 
لـــأوراســـيـــة، بـــالـــتـــوازي مـــع الاســتــعــصــاء 
الألماني في المنطقة الرمادية »الشرق-

أوروبية«. ودون تطلعات استراتيجية 
ــيــــاســــي شــــامــــل،  مـــشـــتـــركـــة أو تـــحـــلـــيـــل ســ

تنجرف القوى الأوروبية الكبرى بعيداً. 
ــــة  ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ وعـــــــــــــــاوة عــــــــن ذلـــــــــــــك، فــــــــــإن الـ
ــيــــن الـــيـــســـار  ــمــــة بــ ــقــــديــ ــــة الــ ــيـ ــ ــــولـــــوجـ ــــديـ الأيـ
ــــرب، قــد  ــغــ ــ والـــيـــمـــيـــن، وبــــيــــن الــــشــــرق والــ
أفــــــرزت، إلــــى حــــدٍ كــبــيــر، طــريــقــة جــديــدة 
لــاشــتــبــاك الــثــقــافــي بــيــن قــيــم الــلــيــبــرالــيــة 
الــــكــــوســــمــــوبــــولــــيــــتــــيــــة وقــــــيــــــم الــــمــــقــــاومــــة 
الاجــتــمــاعــيــة، وهـــو مــا يــتــضــح مــن خــال 
تصنيع متزايد سياسي وإعامي لعداوة 

بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.
يــحــاول الاتــحــاد الأوروبـــــي إبــــراز الــقــوة 
المعيارية، إلا أنه يواجه الآن أخطر أزمة 
هوية منذ معاهدة »ماستريخت 1992«. 
الــــخــــاص  الـــــمـــــعـــــيـــــاري  الأســــــــــــاس  أن  إذ 
بــالاتــحــاد صــار متجسداً فــي العمل على 
لــلــطــعــن  أداةً  الاتــــــحــــــاد  هــــــذا  يـــصـــبـــح  أن 
والصراع. حيث باتت لغة »الديمقراطية 
الفردية  و»الــحــقــوق  الغربية«  الليبرالية 
للإنسان« أداة لخلق التوتر الحضاري 

مع روسيا ودول أخرى.

أزمة الشرعية و»الاغتراب« الشعبي
ــــات فــــي مــنــطــقــة الــــيــــورو،  ــرابـ ــ ــــطـ أدت الاضـ
وعلى الحدود الشرقية لاتحاد الأوروبي، 

إلى تفاقم أزمة شرعية الاتحاد، التي تجلت 
ــفــــاض الـــحـــاد  بــــأوضــــح صــــورهــــا فــــي الانــــخــ
بنسبة الدعم الشعبي للمشروع الأوروبي. 
حــيــث أن الــتــبــايــن الآخــــذ فــي الاتـــســـاع بين 
القوة والسلطة، بات يشكل جدلية حقيقية 
يمكنها أن تساهم تدريجياً بتآكل ما تبقى 
مــــن الــــدعــــم الـــشـــعـــبـــي لـــلـــتـــكـــامـــل الأوروبـــــــــي. 
ــتـــي تــتــخــذ الـــــقـــــرارات وراء  فـــالـــحـــكـــومـــات الـ
الأبــواب المغلقة في الاجتماعات الوزارية 
التي تجري فــي بروكسل، تبدو أنها غير 
ــد، أن تــرتــقــي  ــزايــ ــتــ ــلــــى نـــحـــو مــ قــــــــــادرة، وعــ
ــا يـــخـــلـــق بــــــدوره  ــ ــقــــة. وهــــــــذا مـ ــيــــادة مــــوفــ ــقــ لــ
فـــجـــوة مـــتـــزايـــدة بـــيـــن »الـــنـــخـــب« الــحــاكــمــة 

والمواطنين في أوروبا.
فــــــــي مــــــــــــــــــوازاة ذلـــــــــــــك، يــــــــواجــــــــه الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبــي خطراً مزدوجاً يهدد بتفكيك 
الـــــــدولـــــــة الــــقــــومــــيــــة مــــــن جـــــهـــــة، والــــهــــويــــة 
الوطنية من جهةٍ أخرى، إذ أنه فشل في 
محاولة بناء أول مجتمع سياسي عابر 
للحدود في التاريخ الحديث. هنا، يكمن 
سبب التطرف السياسي و»الاغتراب« 
الشعبي إزاء المشروع الأوروبي. حيث 
أن انهيار التخيات الاجتماعية الوطنية 
القديمة هــو مصدر التطرف لــدى قوى 
الـــيـــمـــيـــن والــــيــــســــار الأوروبـــــــــــي. ونــتــيــجــةً 
لذلك، فإن أعداداً متزايدة من المواطنين 
في جميع أنحاء أوروبا يعيدون التفكير 
في »الديمقراطية التمثيلية« ومؤسسات 
ــتــــواطــــأ مــع  ــــوق الأوروبـــــــيـــــــة الــــتــــي تــ ــــسـ الـ
المصالح الخاصة على حساب الأكثرية 
الوطنية،  الحكومات  المواطنين. لا  من 
ولا هيئات صنع القرار العابرة للحدود 
الوطنية في الاتــحــاد الأوروبـــي، سوف 
تــكــون قـــــادرة عــلــى أن تــحــظــى بــمــوافــقــة 
شــعــبــيــة بــمــا يــعــالــج أزمــــة الــشــرعــيــة الــتــي 

تهدد المشروع الأوروبي ككل.

ǩ ..بتصرف »WorldPublicForum« عن

فرنسي،  باحث  بابست:  *أدريان 
السياسية.  العلوم  في  ودكتور 
جامعة  ــي  ف مــحــاضــر  ــاذ  ــت أس

»Kent« البريطانية.

يواجه الاتحاد الأوروبي خطراً مزدوجاً يهدد 
بتفكيك الدولة القومية من جهة، والهوية 

الوطنية من جهةٍ أخرى

ل الأزمة المستمرة في منطقة اليورو وأوكرانيا الخطر الأكثر جدّية على أوروبا منذ الأيام السوداء للحرب الباردة. الدمار الاقتصادي في الجنوب، والحرب في الشرق، يلقيا  تشكِّ
بظلالهما الطويلة على الاتحاد الأوروبي، وعلى نطاقٍ واسع في أوروبا ككل. اليوم، يمكننا القول أن وعود ما بعد عام 19٤5 حول السلام والازدهار لم تعد حقيقية.

تعتبر الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موطناً لمستويات عالية من المعيشة بالنسبة 
لكثيرين، وأكبر سوق مشتركة لأكثر من 550 مليون مستهلك. لكن الانهيار الاقتصادي  في عام 
2008 كشف الهشاشة الهائلة في أساليب الحياة والنماذج الاجتماعية الأوروبية التي لطالما 

جرى التفاخر بها سابقاً.

شؤون استراتيجية

تنويه من المحرر:

بغض النظر عن مدى 
شمولية الأسباب التي 

ساقها الكاتب في 
هذا المقال للدلالة 

على عمق الأزمة التي 
يعاني منها الاتحاد 

الأوروبي، إلا أن أهمية 
هذا الطرح تتبدى في 
تسليطه الضوء على 

حالة التجاذب الحاصلة 
داخل دول الاتحاد، وبين 
بعضها، في ظل انسداد 

الأفق أمامه للاستمرار 
في تخديم الإمبريالية 

المتراجعة دولياً. هذه 
الحالة التي أفرزت 

تخبطاً سياسياً أوروبياً، 
حتى ممن لا يريدون 
الإبقاء على الاتحاد 

الأوروبي كما هو، بين 
من يميل إلى »فرط« 

الاتحاد الأوروبي، ومن 
يؤيد الحفاظ على نوعٍ ما 
من الوحدة بين أعضائه 

مع تغيير التوجهات 
الاستراتيجية القديمة، 

وانتفاء دور أوروبا 
كقوة احتياطية 

أمريكية.

»العودة إلى الجذور«:
لسنا طرفاً تابعاً للولايات المتحدة

تــواصــل نــمــاذج وأســالــيــب الهيمنة داخــل الاتــحــاد الأوروبــــي، تأجيج 
الــقــوى الــنــابــذة الــتــي تــــؤدي إلـــى تــفــاقــم مــشــاكــل الــتــكــامــل الأوروبـــــي، 
ــتــــمــــالات تــقــطــيــع الاتـــــحـــــاد إربـــــــــاً. ووســـــــط الانـــقـــســـامـــات  وتــــوســــع احــ
المتفاقمة، تتطلب أوروبا تحلياً سياسياً جديداً ونظرة استراتيجية 
مشتركة. ابــتــداءً مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، الـــذي عليه أن يتخلى عن 
كونه بدياً عن السياسة والسياسيين، ويعود إلى المبادئ الأولى 
فيما يخص التضامن )عبر تقديم المساعدة المتبادلة للمعوزين بين 
ــيــــة(، والــتــبــعــيــة )عــبــر الــحــكــم الـــذاتـــي على  ــــدول الأوروبــ الــشــعــوب والـ
الــمــســتــوى الأنـــســـب، وفــقــاً لــكــرامــة وازدهـــــار الإنـــســـان(. فــالاتــحــاد لا 
يجب أن يكون طرفاً تابعاً للدولة الاتحادية العظمى )المقصود هو 

الولايات المتحدة(، ولا منطقة رفيعة للتجارة الحرة.
ــــذي تـــتـــداخـــل فــيــه الاخــتــصــاصــات  ــذا الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـ فـــي مــثــل هــ
وتــتــعــدد فــيــه مــســتــويــات الــعــضــويــة، فـــإن الـــــدول هـــي الــمــفــتــاح، لأنــهــا 
توازن بين المطالبات المشروعة التي تأتي من الأحياء والمناطق، 

والمطالب المشروعة لشعوب أوروبا ككل.

فراغ استراتيجي و»اغتراب« شعبي
العقدة الأوروبية
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علوم وتقانة

تجعل التقارير العلمية الحديثة عن تغير المناخ 
الصورة أكثر قتامة. حيث يتبين في الدراسات 
الحديثة أن النماذج المستخدمة سابقاً لحساب 
الآثــــــار الاقـــتـــصـــاديـــة لــتــغــيــر الـــمـــنـــاخ، كـــانـــت »غــيــر 
كافية على الإطاق«، إذ جرى التقليل بشدة من 
حــجــم الــتــهــديــد الــــذي ســـوف »يــكــلــف الــعــالــم أكثر 

بكثير مما كان مقدراً«.
ما يجعل الوضع أكثر خطورة، أن تغير المناخ 
ــاكـــل الـــبـــيـــئـــيـــة الــتــي  هــــو مــــجــــرد واحـــــــد مــــن الـــمـــشـ

نواجهها. 
تشمل هذه المشاكل البيئية دمار وتلوث النظم 
الــبــيــئــيــة، واخــتــفــاء الأنــــواع الأخــــرى )الــحــيــوانــيــة 
والنباتية على حد سواء(، وشح المياه، وزيادة 
عدد السكان، والاستهاك الجشع للموارد فيما 
يقترح بعض المنظرين الــجــدد، أن البشر ربما 
ــــطـــــراب نــفــســي  يـــعـــانـــون بــشــكــل جـــمـــاعـــي مــــن اضـ
تـــرجـــمـــتـــه  ــكـــــن  ــ ــــمـ ويـ  »humania« ــــه  ــــونـ ــــمـ )يـــــسـ
ــالــــجــــنــــون الـــــبـــــشـــــري(، حــــيــــث يـــعـــتـــبـــر الاعـــــتـــــداء  بــ
الــطــائــش عــلــى الــبــيــئــة، واحــــــداً مـــن أفــضــل الأدلــــة 
على ذلك. فأي الأنواع العاقلة تتعاطى مع بيئتها 
الخاصة بهذا التهور؟ وهل تسمح هذه الأنواع 
بهذا التكثيف الخطير لهذه التوجهات اتخاذ أية 

إجراءات جادة ضدها؟
الخطيرة  النفسية  الأمــــراض  تبعات  إن تحميل 
التي أفرزتها الرأسمالية، يبدو توجهاً رائجاً في 

الأوساط العلمية.
لأنه بذلك يمكن الوصول إلى استنتاج بأن هذا 
من طبيعة الأمور وبالتالي علينا تقبله كما هو، 

وليس باليد حيلة.
ــبــــشــــري خــــــــارج نـــطـــاق  ــلــــوك الــ لـــكـــن دراســـــــــة الــــســ
الرأسمالية المعاصرة ترينا بأن الأمــور لم تكن 
دوماً كذلك، حيث نظرت الشعوب القديمة دوماً 
ــــدر لـــهـــم رؤيــتــنــا  ــــو قـ ــــى الــطــبــيــعــة، ولـ بـــاحـــتـــرام إلـ
لروّعهم افتقارنا إلى احترام الطبيعة من حولنا 

وهذا الاعتداء الممنهج عليها.
وقــد صيغ فــي الآونـــة الأخــيــر مصطلح »الإبـــادة 
البيئية- ecocide « لوصف الخطر المحتمل 
الذي نواجهه، حيث ترتبط العوامل الاجتماعية 
والسياسية بهذه »الجذور النفسية« التي تفسر 

مواقفنا المسيئة والاستغالية للطبيعة.
ــال »أنـــــــا« أو  ــ حـــيـــث أن الإفــــــــراط فــــي الـــشـــعـــور بـ
تكثيف الشعور الفردي الذي أفرزته الرأسمالية 
ــلـــى الـــنـــقـــيـــض مـــمـــا وجـــد  ــاً عـ ــتـــمـ الـــحـــديـــثـــة، هــــو حـ
لــــدى الإنــــســــان ســـابـــقـــاً، حــيــث تــعــتــبــر الــمــجــمــوعــة 
البشرية التي يعيش الإنسان ضمنها والأرض 
التي يعيش عليها جزءاً مكوناً من »أنــاه« ومن 
تكوين هويته وصورته عن »الأنا«. فالإحساس 
بالهوية يشمل المجتمع والأرض حتماً، وبالتالي 
فالشعور بالاغتراب عن المجتمع والأرض هو 

واحد من نواتج العاقات الرأسمالية.
إن انــفــصــال »الأنــــا« عــن شبكة الــعــاقــات البيئية 
الــتــي يعيشها أي نـــوع هــي دمـــار حتمي للنوع 
البشري وشبكة عاقاته، حيث يسيطر الشعور 
بــالــمــلــكــيــة عــلــى الأرض والــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة في 
موقف تفوق وهيمنة دون أن نــدرك أننا جزء 

لا يتجزأ من هذه الشبكة.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الإبادة البيئية

ǧǧلبنان–ǧالمعوشǧمحمد

مــع بـــروز تــيــار »التحليل الــنــفــســي«، أصبح 
ــــذا الـــعـــلـــم مـــجـــبـــراً تـــاريـــخـــيـــاً عـــلـــى الــتــصــدي  هـ
لــلــظــواهــر الــتــي يطرحها الـــواقـــع، ولــكــن لأن 
الأســئــلــة عــلــى الــمــســتــوى الــنــفــســي هــي أكثر 
تــحــديــداً ومـــبـــاشـــرةً، فـــإن هـــذا الــعــلــم مكبوح 
عن تأدية دوره في تبرير الواقع، وتحديداً 
ــثـــر تــعــبــيــراً عن  فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا الــتــابــعــة الأكـ
أزمـــة الرأسمالية فــي عجزها عــن استيعاب 

تناقضاتها.

 تكثف المعاناة 
الفردية بشكل سرطان

تتكثف المعاناة الفردية في جانبها المعنوي 
دون قدرة الأيديولوجية البورجوازية على 
تبريرها، بل تحاول ذلك من خال استعادة 
المُنتَجة  الغيبية  المثالية  الــتــيــارات  مختلف 
تــاريــخــيــاً، وإكــســاءهــا الطابع العلمي، والتي 
لا تــمــلــك أي قــــــدرة عـــلـــى الـــصـــمـــود واقـــعـــيـــاً، 
ــــري لـــلـــمـــذاهـــب  ــــطـ ــفـ ــ ــــم مــــــن الــــتــــكــــاثــــر الـ ــــرغـ ــالـ ــ بـ
الدعاية  أداوت  والمقولات »النفسية« عبر 
ــــي الــفــكــر  والإعــــــــــام والـــتـــعـــلـــيـــم والــــبــــحــــث وفــ
الــيــومــي، فــي مــحــاولــة لاســتــيــعــاب مــا تنتجه 

ــانـــاة الــنــفــســيــة مــــن شـــبـــه تــعــطــل حــركــة  ــعـ ــمـ الـ
الأفراد في عاقتهم مع واقعهم والأمراض 
الــجــســديــة الـــتـــي تــنــتــجــهــا هــــذه الـــمـــعـــانـــاة؛ ألــم 
يعتبر النفساني العربي »سامي علي«، كما 
اعتبر فيلهلم رايــش مــن قبله أن السرطان 
هو من أبــرز أمــراض المجتمع الــراهــن، أي 
القائم، نتيجة »السد  الرأسمالية في شكلها 
الــعــائــقــي« مــع الـــواقـــع كــمــا يسميه »عــلــي«، 
أو »الــــــدراع« كــمــا يسميها »رايــــــش«، وهــو 
مــا يــفــجــر طــاقــة الــفــرد فــي داخــلــه مــن خــال 

السرطان.
ــــن الانــــفــــجــــار الــــــــذي تــشــهــده  ــالــــرغــــم مـ هــــــذا بــ
الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة والـــعـــديـــد مـــن دول الــعــالــم 
لكنه سيكون المهمة الــمــطــروحــة بــقــوة في 
الــتــصــدي لــلــتــنــاقــضــات الاجــتــمــاعــيــة الــقــائــمــة، 
خـــال اســتــعــادة الـــصـــراع لشكله الــســيــاســي، 
ضد العسكرة واشعال الحروب التي تقوده 
ــيـــة، وتـــمـــارســـه  ــيـــركـ ــــات الـــمـــتـــحـــدة الامـ ــــولايـ الـ
ــلـــول  ــالـــحـــهـــا مـــــع الـــحـ قـــــــوى لا تــــتــــوافــــق مـــصـ

السياسية.

استعادة الصراع
 تطرح مهمة استعادة الصراع على المستوى 
الــعــلــمــي وعـــلـــى الــجــبــهــة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة، في 
ــانــــب الــــعــــلــــوم الإنـــســـانـــيـــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر،  جــ
ــيـــة،  وعــــــلــــــوم الــــصــــحــــة والـــــســـــيـــــاســـــات الـــصـــحـ
وعــلــى الــمــســتــوى الــثــقــافــي بـــالـــضـــرورة، بعد 
أن فـــقـــدت الـــرأســـمـــالـــيـــة قـــدرتـــهـــا عـــلـــى إدارة 
ــــدان الــــمــــبــــادرة  ــقـ ــ ــعــــد فـ الــــحــــيــــاة الـــثـــقـــافـــيـــة، وبــ
الناجم عن أزمتها والتناقضات التي أثبتت 

الرأسمالية عملياً  عدم صوابية الطروحات 
بشكليها الليبرالي والأصولي.

مقاومة محاولات أنسنة العلوم
تُـــجـــبـــر الأطــــــــراف »الـــعـــلـــمـــيـــة« الــعــالــمــيــة عــلــى 
محاولة تبني مقولات أقرب إلى الماركسية، 
في محاولتها الخروج من التناقضات التي 
ــــة، دون أن  ــــوازيـ ــــورجـ ــبـ ــ تـــحـــكـــم مـــنـــاهـــجـــهـــا الـ
تتبنى التبعات العملية لهذه المقولات التي 
تحاول تضمينها في أدبياتها، وهو ما يظهر 
بشكل جــلــي فــي مــقــاومــة مـــحـــاولات العلوم 
البيئية أنسنة العلوم، من خال دفعها إلى 
الــتــخــلــي عـــن احــتــضــان الإنـــســـان والــطــبــيــعــة، 
كحاضن أساسي وغاية نهائية لهذه العلوم، 
وكــفــكــر بــديــل يــتــقــدم عــلــى كـــل الــمــســتــويــات، 
مثبتاً قدرات الفكر العلمي المادي التاريخي 
عــلــى أن يجيب عــن الأســئــلــة الإنــســانــيــة في 

بعدها الراهن والتاريخي. 

المنابر الإعلامية البديلة
إن الــمــيــل الــمــتــزايــد الـــواضـــح لــتــبــنــي الــمــزيــد 
ــلــــمــــيــــة لــلــفــكــر  والــــــمــــــزيــــــد مــــــن الأوســــــــــــــاط الــــعــ
والسياسة التي تخدم الغالبية العظمى من 
الناس، يصبح أكثر وضوحاً يوماً بعد يوم 
ولـــم يــعــد يــأخــذ مـــجـــالًا خـــجـــولًا، كــمــا تــتــزايــد 
ــيـــة »الـــبـــديـــلـــة« الـــتـــي تتبنى  الــمــنــابــر الإعـــامـ
هــذه الطروحات، التي لم تكن مقبولة قبل 
ذلك ولا بأي شكل من الأشكال في الإعام 
الــرأســمــالــي الــمــبــرمــج والــمــراقــب، حــتــى آخــر 

حرف فيه لخدمة مموليه.

الصحة العالمية تنصح بمنع تطور مقاومة البكتريا
وفـــق مـــا جـــاء فـــي مـــشـــروع الــخــطــة الــشــامــلــة لــمــكــافــحــة مــقــاومــة 
البكتريا للمضادات الحيوية، الـــذي طــرح على الـــدورة الـــ 68 
للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، المنعقدة في جنيف 
)18 – 26 أيـــار الـــجـــاري(، فــإنــه بــهــدف مكافحة تــزايــد مقاومة 
البكتريا للمضادات الحيوية من الضروري أن تتخذ كل دولة 
ــــراءات مــهــمــة، من  مــن الــــدول الأعــضــاء فــي المنظمة خمسة إجـ
بينها العمل على تحسين إدراك المواطنين لما تعنيه مقاومة 
الــبــكــتــريــا لـــلـــمـــضـــادات الـــحـــيـــويـــة، وتـــعـــزيـــز هــــذا الأمــــــر، ومــتــابــعــة 
مسألة عدم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، وضمان 

تمويل هذه العمليات.
وجـــاء فــي الوثيقة »يمكن بــلــوغ هــذه الأهــــداف بــاتــخــاذ الــدول 
الأعــــضــــاء خـــطـــوات واضـــحـــة فـــي مـــجـــال اســـتـــخـــدام الـــمـــضـــادات 
ــــات  ــــدراسـ ــيـــة. كـــمـــا يـــجـــب تـــمـــويـــل الـ الـــحـــيـــويـــة بــــصــــورة نـــمـــوذجـ
الخاصة بابتكار أدويــة ومستحضرات طبية جــديــدة، على أن 

تكون في متناول الجميع«.
وحسب معطيات منظمة الصحة العالمية فإن مقاومة البكتريا 

ــلـــمـــضـــادات الـــحـــيـــويـــة تـــرتـــبـــط بـــمـــدة ودرجـــــــة اســــتــــخــــدام هـــذه  لـ
المضادات، حيث أن البعض يعتقد خطاً أن المضادات الحيوية 
ستشفيه من أمراض البرد والسعال ودرجة الحرارة المرتفعة.

كما أن الإفراط في إضافة هذه المضادات إلى علف المواشي 
والدواجن في مزارع تربية الحيوانات كوقاية من الأمراض، 

يساعد في تطور مقاومة البكتريا لهذه المضادات.
لهذه الأسباب على الــدول كافة وضع برامج وطنية لمكافحة 
هــــذه الـــمـــقـــاومـــة، عــلــى أن تــضــم إجــــــــراءات بـــشـــأن تــقــلــيــل حجم 
المضادات الحيوية المستخدمة في عاج المرضى، وكذلك في 

الريف ومزارع تربية الحيوانات. 
مع العلم أن انتشار استخدام المضادات الحيوية بشكل مفرط 
كــــان عـــرفـــاً ســـائـــداً فـــي الأوســــــاط الــطــبــيــة لــعــشــرات الــســنــوات، 
وكان ممولًا من كبريات شركات الأدويــة، التي نهبت جيوب 
الــمــرضــى مــن كــل أنــحــاء الــعــالــم لــفــتــرات طــويــلــة، وكــــان كــل من 
يتحدث عن أضرارها الراهنة والمستقبلية يتهم بأنه مناهض 

للعلم والتطور.

العلوم تضيق ببنيتها على أساس أزمة الرأسمالية
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بعد تحول المعاناة المعنوية )النفسية( إلى معاناة 
شعبية عامة في المجتمعات بشكل عام، خلال 

التطور التاريخي الحاصل خلال المنتصف الثاني 
من القرن الماضي، فلم تعد محصورة بالطبقات 
الميسورة كما ظهرت في بداية القرن العشرين.

يجب على الدول 
الأعضاء في منظمة 

الصحة العالمية كافة 
خلال سنتين، وضع 
برامج وطنية بشأن 

منع تطور مقاومة 
البكتريا للمضادات 

الحيوية. هذا ما دعت 
إليه المنظمة مؤخراً.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

تبين أن الإفراط في تعاطي المضادات الحيوية في فترة الطفولة، 
ينعكس بصورة سلبية على صحة الأطفال في المستقبل. يسرع 
العديد من أولياء الأمــور، عند اصابة طفلهم بأي مرض ومهما 
كانت حالته الصحية، لإعطائه مضادات حيوية، معتقدين بأنها 

تسرع في شفائه، وبأنها غير مضرة بصحته.
يقول علماء جامعة مينيسوتا الأمريكية أن المضادات الحيوية 
ليست خالية مــن الأعــــراض الجانبية، فمع أنــهــا تعطي مـــردوداً 
ســريــعــاً آنــيــا، فـــإن أعــراضــهــا الجانبية تظهر فــي المستقبل. فهي 
تؤثر سلبياً في الأحياء المجهرية الموجودة في الجهاز الهضمي 
للطفل، مما يؤدي إلى إصابته في المستقبل بالأمراض المعدية 

والبدانة والحساسية، وغيرها.
تــقــضــي الــــمــــضــــادات الـــحـــيـــويـــة عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن أنـــــــواع الــبــكــتــريــا 
الــمــوجــودة فــي الأمــعــاء، مما يمنع نمو خايا منظومة المناعة، 
وبالتالي يرتفع احتمال الإصابة بأمراض المناعة الذاتية. إضافة 
لهذا يرتفع مستوى الأحماض الدهنية القصيرة السلسلة التي 

تسبب البدانة.

تعاطي المضادات الحيوية في الصغر 
حقق العلماء الروس مؤخراً اختراقاً حقيقياً في مجال تكنولوجيا 
الروبوتات. حيث سلط -البروفيسور في معهد موسكو للسيارات 
والطرق أوليغ فارلاموف- الضوء على اختراع فريد حيث صمموا 
عقاً اصطناعياً سيكون بوسعه قيادة السيارات والطائرات أيضا.

حــيــث صـــار الـــروبـــوت قـــــادراً عــلــى حــل مــســائــل الــريــاضــيــات للصف 
السابع. ويجري الآن تعليمه الإجابة عن أسئلة الامتحان الحكومي 

لطلبة الصفوف النهائية للمدرسة الثانوية.
لا يتوقف العقل الاصطناعي على مستوى إنتاجية جهاز الكومبيوتر 
 المتصل، وهذا يخفض سعر التكنولوجيا التي وضعت في أساسه.

وهناك حل مبدئي جديد يكمن مغزاه في أن برنامج الروبوت لا 
يمتلك فقط مجموعة من المعلومات يقدمها بطلب من المستخدمين، 

بل ويستعين بها هو نفسه لحل المسائل.
 يعتمد تفكير العقول الاصطناعية عادة على نمط المنطق الرجالي. 
فــيــريــدون تعليمه عناصر  الــجــديــد،  العقل الاصطناعي  أمــا مصممو 
المنطق  مــع  بالمقارنة  أكــثــر تعقيداً  الـــذي يعتبر  النسائي،  المنطق 

الرجالي. والمقصود بالأمر هو التحكم فيما يسمى بالحدس.

عقل اصطناعي فريد
عرض العلماء طريقة جديدة تسمح بتحديد ما إذا كان الشخص 

يتعاطى المخدرات أم لا.
تــســمــح الــطــريــقــة الـــجـــديـــدة لـــرجـــال الــشــرطــة بــاخــتــبــار الأشــخــاص 
الــــدم أو  الــمــخــدرات مــبــاشــرة، دون تحليل  الــمــشــكــوك بتعاطيهم 
الــــبــــول، لأن الــــمــــواد الــكــيــمــيــائــيــة الـــمـــوجـــودة فـــي بــصــمــة الأصـــابـــع 

تكشف هذا الأمر.
ــــاء  ــنـ ــ ــتـــــحـــــرر أثـ ــ ــــا، تـ ــثــ ــ ــيـــــن مــ ــ ــائـ ــ ــــكـــــوكـ ــاطــــى الـــــشـــــخـــــص الـ ــعــ ــتــ ــــا يــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
ــغــــذائــــي مـــــــواد مـــــــــــــثـــــــــــــلbenzoylecgonine و  عــمــلــيــة الـــتـــمـــثـــيـــل الــ
الــتــي تبقى على بصمة الأصــابــع، وعــنــد إضافة   metilekgonin

محلول خاص على البصمة يشير إلى وجود هذه المواد.
ــــخـــــدرات عــنــد  ــــمـ ــــذه الـــطـــريـــقـــة كـــشـــف الـــعـــلـــمـــاء وجـــــــود آثـــــــار الـ ــهـ ــ وبـ

الأشخاص الذين اشتركوا في هذا الاختبار.
تمتاز هذه الطريقة، بأنها ليست غازية وغير مضرة للصحة، ومن 
الصعب جداً تحريف وتزوير نتائجها. صحيح أن آثار الكوكائين 
مثا تبقى في الجسم 24 ساعة فقط، ولكن تبقى هذه الآثار في 
جسم المدمن مدة أسبوعين، بعد آخر مرة من تعاطيه المخدرات.

بصمة الأصابع تكشف المدمن على المخدرات

بطل )ناسا( الجديد
ǧǧحناǧسمير

يبدو أن ميزانية ناسا السنوية البالغة 
ــــن الــــــــــــــدولارات لــم  عــــشــــرة مــــلــــيــــارات مـ
تـــعـــد كــــافــــيــــة، لا يـــعـــلـــم أحــــــد ســـبـــب هـــذا 
الإعـــــان الــغــريــب الـــــذي أطــلــقــتــه وكــالــة 
ــاء الأشــــــهــــــر فــــــي الــــعــــالــــم،  ــ ــــضـ ــفـ ــ عـــــلـــــوم الـ
وقبيل البدء بتنفيذ خطة إرسال رواد 
الشهير، يبدو  للكوكب الأحــمــر  فــضــاء 
رقــــم 29 ألــــف دولار مــضــحــكــاً لــلــغــايــة، 
بــالــمــقــارنــة مـــع مـــا تــنــفــقــه الـــوكـــالـــة على 
ما  الكثيرون  »أبــحــاثــهــا«، كما يستعيد 
قــالــه مــديــر الــوكــالــة حـــول هـــذه الرحلة 
بــــالــــذات مـــنـــذ بــضــعــة شــــهــــور: »الــخــطــة 
واضحة.. الخطة قابلة للتنفيذ.. هناك 
ــا يــكــفــي لـــتـــمـــويـــلـــهـــا«، لـــــذا تـــبـــدو هـــذه  مــ
ــــل يــعــنــي  ــابـــقـــة مـــريـــبـــة لـــلـــغـــايـــة، هـ الـــمـــسـ
ذلــك بــأن الوكالة تنتظر أن يقوم أحد 
الــهــواة بحل مشكلة بهذا الحجم؟ هل 
مــن الــمــعــقــول أن يهمل الــعــامــلــون على 
مشروع »مارس 1« أمراً بهذه الجدية 
بعد أربــع سنين مــن العمل المتواصل 

والإنفاق الدائم؟

مليارات لاجتياح الدول
يـــــقـــــول الـــــكـــــاتـــــب ورســــــــــــام الــــكــــاريــــكــــاتــــور 
الأمـــريـــكـــي »تـــيـــد رال« ســـاخـــراً : »يــبــدو 

أن الـــحـــكـــومـــة الأمـــريـــكـــيـــة لا تــفــهــم قــيــمــة 
دولاراتـــــــــهـــــــــا، انــــــظــــــروا مــــعــــي جــــــيــــــداً، لــقــد 
أعــلــنــت الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة أنــهــا تبرعت 
أهالي  لمساعدة  دولار  مليون  بــإرســال 
»نيبال« بعد الزلزال المدمر الذي أصاب 
الــبــاد مــنــذ أيــــام، مــلــيــون دولار! مليون 
دولار تــبــجــح بـــه الـــمـــســـؤولـــون هــنــا في 
مواجهة إحــدى أكبر الــكــوارث الطبيعية 
التي تعيشها تلك المنطقة، هي الحكومة 

ذاتــهــا الــتــي تنفق الــمــلــيــارات كــل أســبــوع 
تجتاح بها دولًا جديدةً وتخسر المزيد 
من الــحــروب، وهــا هي اليوم تعجز عن 
تمويل مهمة استكشافية غير مسبوقة، 
ــافــــي،  ــكــ ــــذه الــــحــــســــاســــيــــة بــــالــــشــــكــــل الــ ــهــ ــ وبــ
وتتهرب من الإنفاق على تشكيل فريق 
مــن الــخــبــراء والــعــلــمــاء وفــضــلــت الإعـــان 
عن مسابقة تصرف في نهايتها مثل هذا 
المبلغ الزهيد لأحدهم، من خارج ناسا«.

سيطرة المؤسسات العملاقة
نالت المسابقة نصيبها من السخرية 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
لــكــن الـــكـــثـــيـــرون تـــحـــدثـــوا بــجــديــة عن 
هــذه القضية، وانهال الجميع باللوم 
على الوكالة التي كانت في مرحلة ما، 
السباقة إلى اكتشاف مجاهل الفضاء، 
ــلـــم أيـــــــن تــنــفــق  ــنـــهـــم يـــعـ لــــكــــن الـــقـــلـــيـــل مـ
»نــاســا« أمــوالــهــا هـــذه الأيــــام، فــقــد تم 

تخفيض ميزانية أبحاث الفضاء إلى 
حـــد غــيــر مــســبــوق فـــي الــعــقــد الأخــيــر 
لــمــصــلــحــة صــنــاعــة الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 
الــــــــخــــــــاصــــــــة بــــــــشــــــــركــــــــات الاتــــــــــصــــــــــالات 
ــبــــرى  ــكــ ــــات الــــعــــســــكــــريــــة الــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ والـ
حــول العالم، لم تعد أحــام »اجتياح 
الفضاء« واكتشاف الكواكب الجديدة 
ــام، ولــم  ــ تــقــود إدارة نــاســا نــحــو الأمــ
ــعـــد أفـــــــام الــــخــــيــــال الـــعـــلـــمـــي تــنــطــبــق  تـ
عــلــى تـــوجـــهـــات الـــوكـــالـــة الــمــســتــجــدة، 
لقد أصبحت نموذجاً جديداً لسيطرة 
المؤسسات العماقة على إحدى أهم 
القطاعات القومية الأمريكية تفعل ما 

تريد من دون تلكؤ.

سخرية ممزوجة بالحسرة
ــــوقـــــت  ــــد الـ ــعـ ــ ســـيـــنـــتـــظـــر الــــــمــــــشــــــروع بـ
لــكــي يــطــل الــبــطــل الــعــبــقــري بخطته 
ــا«  ــ ــــاسـ ــــة، ولـــــــن تـــســـتـــطـــيـــع »نـ ــارقــ ــ ــــخــ الــ
ــارات  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــــض الــ ــــن بــ الاســــتــــغــــنــــاء عــ
للمريخ  يمكن  العملية،  تلك  لتسريع 
أن ينتظر أربعة سنين أخرى، هناك 
أمــــــــــور أخــــــــــرى أكـــــثـــــر أهــــمــــيــــة تــحــقــق 
الــمــزيــد مــن الأربـــــاح، لــكــن الإعــانــات 
لتثير  تــبــاعــاً،  ستستمر  والمسابقات 
الـــــــخـــــــيـــــــالات وتــــــــرفــــــــع مــــــــن مــــســــتــــوى 
الأحام، وربما ستحقق ثاثون ألف 
دولار حلم أحــد الــشــبــاب الطامحين 
بــوظــيــفــة مــرمــوقــة فـــي الـــوكـــالـــة، لكن 
الــســخــريــة الــمــمــزوجــة بــالــحــســرة لن 

تتوقف.

هل أنت جاهر للمشاركة في جهد علمي غير مسبوق؟ هل تود أن يخلد اسمك في كتب التاريخ؟ هل تريد ربح 29 ألف دولار أمريكي؟ الأمر بسيط للغاية.. عليك فقط أن 
تكتشف طريقة لوقاية رواد الفضاء من الأشعة الكونية، التي قد تصيبهم أثناء رحلتهم القادمة إلى المريخ، بعد ذلك عليك أن تتصل بوكالة ناسا الفضائية وتخبرهم عن 

خطتك هذه، وإن أعجبهم الأمر ستحصل على المال، أنا لا أمزح على الإطلاق، اسألهم بنفسك إن أحببت.

الحكومة تنفق المليارات كل أسبوع تجتاح 
بها دولًا جديدةً وتخسر المزيد من الحروب
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شؤون ثقافية

باختصار..!

مهرجان »الأزمنة والعصور«
ــنـــســـكـــويـــه« فـــــي جـــنـــوب  ــيـ يــســتــضــيــف مـــتـــحـــف »كـــولـــومـ
موسكو يومي 6 و7 حزيران القادم مهرجان »الأزمنة 

والعصور« التاريخي الدولي.
أول عــرض  الــتــاريــخــيــة  الثقافية  الفعالية  هـــذه  وتعتبر 
واسع النطاق في روسيا ورابطة الدول المستقلة، من 
شــأنــه إحــيــاء ذكـــرى الــعــالــم الــقــديــم. وسيفتتح الــعــرض 
التاريخي بموكب مهيب يدعى »الانــتــصــار«. وستقام 
مـــســـرحـــيـــات تـــفـــاعـــلـــيـــة وتـــــصـــــدح الـــمـــوســـيـــقـــى الـــمـــمـــيـــزة 
ويـــعـــرض الــمــطــبــخ الـــقـــديـــم، والــــحــــرف الـــيـــدويـــة آنـــــذاك، 
ومــعــابــد ذلــــك الــــزمــــان. كــمــا ســيــشــاهــد زوار الــمــهــرجــان 
ــــود الــــجــــيــــش ومــــخــــافــــرهــــم وأســـلـــحـــتـــهـــم  ــنـ ــ تـــــدريـــــبـــــات جـ
ــيــــات الــمــســتــخــدمــة في  والــتــكــنــولــوجــيــات الــقــديــمــة والألــ

اقتحام القاع والحصون.
والاطاع على أنماط حياة فلسطين القديمة وأدوات 
أهلها الــزراعــيــة المستعملة فــي الــقــرن الأول الميادي 

وعاداتهم وطقوسهم الدينية.
في  الــقــديــم  للتاريخ  المبكرة  المرحلة  قصة  وسيحكي 
شبه جزيرة القرم والأراضـــي الروسية، وهناك قرية 
لــقــوم »الــكــلــت« الــقــدمــاء، حــيــث سيطلع الــضــيــوف على 
ــــن والـــــعـــــرافـــــات وســــيــــشــــهــــدون طـــقـــوس  ــــداديـ ــــحـ عـــمـــل الـ
الــدرويــدس القديمة وأصــول الأعياد القديمة مثل عيد 

هالوين وعيد رأس السنة.

رحيل »ناظر مدرسة المشاغبين« 

فقدت الساحة الفنية المصرية صباح الثاثاء 19 أيار 
الــمــمــثــل الــمــصــري حــســن مــصــطــفــى عـــن عــمــر نــاهــز 82 

عاماً إثر صراع مع المرض. 
ــنــــان حـــســـن مـــصـــطـــفـــى مـــــن الـــمـــعـــهـــد الـــعـــالـــي  ــفــ تــــخــــرج الــ
لــلــفــنــون الــمــســرحــيــة عــــام 1957، وأصـــبـــح أحــــد رمـــوز 
الـــكـــومـــيـــديـــا الـــمـــصـــريـــة، بـــأعـــمـــال مــســرحــيــة وســيــنــمــائــيــة 
وتلفزيونية عديدة. عمل في بداية مسيرته الفنية في 
فرقة اسماعيل ياسين والفنانين المتحدين، ومسارح 
التلفزيون. اشتهر بــأداء الأدوار الكوميدية، ومن أهم 
أعماله المسرحية )سيدتي الجميلة، حواء الساعة 12، 

مدرسة المشاغبين، العيال كبرت(.
كما شارك في مجموعة كبيرة من الأفام السينمائية 
مــن بينها، )مــطــاردة غــرامــيــة، نــص ســاعــة جـــواز، فيفا 
زلاطـــا، غــريــب فــي بيتي، الــرجــل الـــذي عــطــس، معلش 

إحنا بنتبهدل، مرجان أحمد مرجان(.
ولـــــه رصـــيـــد كــبــيــر مــــن الـــمـــســـلـــســـات الــتــلــفــزيــونــيــة مــن 
أبرزها )أهــا بالسكان، بكيزة وزغــلــول، البخيل وأنــا، 
رأفـــت الــهــجــان، ومــســلــســل الأطـــفـــال )بــوجــي وطمطم( 
إضافة إلى مسلسات إذاعية، وإلى كونه أول من قدم 

المنوعات التلفزيونية.

وكالات �

ǧǧصالحǧيسار

كـــــان ذلـــــك مـــنـــذ أقـــــل مــــن ســــنــــة، حــيــنــهــا قـــام 
أحـــام طفلته  »جيرمايا هــيــتــون« بتحقيق 
الــمــدلــلــة، فــهــي تــــود عــلــى الــــــدوام أن تــكــون 
أميرة كما في الأفام، وهو يملك ما يكفي 
مــن الــمــال والــنــفــوذ لتحقيق ذلــــك،  فاختار 
بقعة من الأرض تقع بين مصر والسودان، 
لا تعترف بها أي من الدولتين، وزرع علم 
الــمــمــلــكــة الـــجـــديـــدة، وأســمــاهــا بــكــل بــســاطــة: 
»مــمــلــكــة شـــمـــال الـــــســـــودان«، لـــم تــعــد تــدعــى 
بــاســمــهــا الحقيقي »بــيــر طــويــل« بــعــد الآن، 
فـــقـــد ضـــجـــت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بهذا الاسم العجيب وتناقل الجميع صورة 
»الــمــلــك« و»الأمـــيـــرة« أمـــام علم »المملكة« 
الجديد، لكن القضية تلقت على الفور الكثير 
من ردود الأفعال السلبية من قبل الكثيرين 
بعد أن اتهمه البعض بـ»استعمار« أراضي 

الغير بكل وقاحة.

»مملكة شمال السودان«
يقول »جيرمايا« في معرض دفاعه لمجلة 
»فــــوريــــن بـــولـــيـــســـي« الأمـــريـــكـــيـــة: »لـــــم يــتــم 
تسمية هــذا البلد الجديد على أي خريطة، 
ولـــــم تـــعـــتـــرف بــــه حـــتـــى الآن أي أمـــــة عــلــى 
بــــــادي  بــــالــــطــــبــــع  ــنـــهـــم  ومــــــــن ضـــمـ الأرض، 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة«، وتـــابـــع 
قائاً: »يعرّف الأكاديميون الاستعمار بأنه 
احــتــال بلد مــا مــن قبل بلد آخــر للسيطرة 
على خيراته وموارده، أنا ببساطة لا أمثل 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، لا أمــثــل إلا 

ــاً  نــفــســي فـــقـــط، والأرض مـــهـــجـــورة أســـاسـ
ــــد..!«، لــكــن كـــل هــــذا لم  ــلـ ــ ولا تــنــتــمــي لأي بـ
يــــهــــدأ مــــن روع الـــمـــنـــتـــقـــديـــن، وظـــــل الـــرجـــل 
حديث الصحافة الأمريكية والعالمية طوال 
الــيــوم يكتب فصاً  الماضية، لكنه  الشهور 
جـــديـــداً مــن فــصــول »الــمــمــلــكــة الــســعــيــدة« لا 
يــقــل جـــــدلًا عـــن ســـابـــقـــه، بــعــد أن أعـــلـــن منذ 
بضعة أيام توقيع عقد مع شركة »ديزني« 
لإنـــــتـــــاج أفــــــــام الــــــرســــــوم الـــمـــتـــحـــركـــة بــغــيــة 
تــنــفــيــذ فــيــلــم عــائــلــي جــديــد بــعــنــوان »مملكة 
شمال السودان«، يتحدث عن هذه القصة 
ــافـــة، أي أن أول  »الـــمـــمـــيـــزة« بــتــفــاصــيــلــهــا كـ
أفـــــام »ديــــزنــــي« الـــتـــي تــتــحــدث عـــن أمــيــرة 
أفــريــقــيــة ســيــكــون بــكــل بــســاطــة قــصــة فــتــاة 
ثرية بيضاء من فرجينيا تدعى »إيميلي«، 
فــلــكــم أن تــتــخــيــلــوا ردة فــعــل الــجــمــيــع بعد 
أن أعـــلـــن »جـــيـــرمـــايـــا« ذلــــك فـــي بــلــد يعيش 
هـــذه الأيــــام عــرضــاً »مــلــونــاً« لإحـــدى أســوأ 
تناقضاته الاجتماعية، لتضاف »العنصرية« 
إلـــى لائــحــة الــتــهــم الــطــويــلــة الــتــي يــنــعــت بها 

الناس »الملك« السعيد.

زلة لسان!
لا ينكر »جــيــرمــايــا«، صاحب أكبر شركات 
التنقيب عن المعادن في ولاية »فرجينيا«، 
بـــأن لــه عــاقــات خــاصــة مــع بــعــض الــمــدراء 
الكبار في شركة »ديزني«، وهو يظن بأن 
ذلك لا عاقة له باختيارهم لقصته المثيرة 
لــاهــتــمــام، كما بــدأ يحتل مساحة أكــبــر من 
الاهتمام المحلي والعالمي، حين أعلن بأن 
ابــنــتــه تملك خــطــة مــفــيــدة تجعل مــن إنــشــاء 
»مــمــلــكــتــهــا« حــدثــاً نــافــعــاً لــلــغــايــة، فــقــد سألت 
ــا مــــدرســــة الـــعـــلـــوم، إن كـــان  ــهـ »إيـــمـــيـــلـــي« أمـ
بــالإمــكــان زراعــــة الأرض والاســـتـــفـــادة من 
الــمــحــصــول، بــعــد أن تــعــلــمــت فـــي مــدرســتــهــا 
بأن أفريقيا أرض خصبة للغاية، كما رأت 
عـــلـــى الـــتـــلـــفـــاز صــــــــوراً لـــلـــعـــديـــد مــــن الأطـــفـــال 
ــذا قــــــررت »الأمـــــيـــــرة« أن  ــ ــنــــاك، لـ الـــجـــيـــاع هــ

تــطــعــم الــجــمــيــع هـــنـــاك مـــن حــديــقــة الــمــمــلــكــة، 
طبعاً، أجــابــت الأم بــالإيــجــاب، لكن الجميع 
يعلم بأن هذا الأمر غير وارد على الإطاق، 
فجفاف الأرض وعدم قابليتها للزراعة هو 
السبب الأساسي لكونها مهجورة أساساً.

عــلــى كــل حـــال يلتفت »الــمــلــك« لأمـــور أكثر 
جــــديــــة، فـــهـــو يـــريـــد إعــــــان حــــــدود واضـــحـــة 
ــلـــكـــتـــه عــــــن طـــــريـــــق الــــســــبــــل الــــقــــانــــونــــيــــة  لـــمـــمـ
الــمــنــاســبــة، بــعــد أن نــصــب أمــــام الــعــالــم علم 
»مملكة شمال السودان« قبل عدة شهور، 
كما يود البدء بإنشاء عاقات دبلوماسية 
ــــوار، تــتــضــمــن خــطــة  ــــجــ حـــســـنـــة مــــع دول الــ
تـــــبـــــادل تـــــجـــــاري فــــعــــالــــة، لـــــم يــــخــــف الــــرجــــل 
ــه مـــــن نــــجــــاح خـــطـــتـــه تــــلــــك، فــمــصــر  ــاؤمــ تــــشــ
والــســودان لم تعترفا بعد بالمملكة، وربما 
ــــه اعــــتــــرف فــي  ــــك أبــــــــداً، إلا أنـ لــــن يـــحـــدث ذلـ
مــن وراء  الحقيقي  بالهدف  المطاف  نهاية 
كــل هــذا، ربما كانت مجرد زلــة لــســان، فقد 
أخــبــر مــجــلــة »فـــوريـــن بــولــيــســي« بــأنــه يــود 
بناء مجمع صناعي لإنتاج الطاقة بالتعاون 
مـــع حــكــومــتــي مــصــر والـــــســـــودان!، لا يظن 
أحـــد بــأنــه تــحــدث مــع »أمــيــرتــه« حـــول هــذا 

الموضوع المربح للغاية.

فقط هدية؟!
نــالــت هـــذه الــقــصــة فــي الــبــدايــة نصيبها من 
السخرية والــضــحــك، فقد بــدأت كهدية عيد 
مياد لطفلة كانت قد بلغت السابعة فقط، 
لكنها الــيــوم بـــدأت تــأخــذ أبـــعـــاداً جــديــدة لم 
الكثيرون  يتوقع  لــم  بالفعل،  أحــد  يتوقعها 
أن تــأخــذ روايــــة هـــذه »الــمــمــلــكــة الــســعــيــدة« 
ــالــــتــــأكــــيــــد لـــــم يـــنـــتـــظـــر أحــــد  هـــــــذا الــــحــــجــــم، وبــ
ــتـــحـــول إلــــــى فـــيـــلـــم ســـيـــنـــمـــائـــي عـــالـــمـــي،  أن تـ
يــســتــغــرب الــبــعــض كــيــف يُــعــجــب أحـــد بمثل 
ــقــــصــــص، إنــــهــــا الــــــروايــــــة الأمـــريـــكـــيـــة  هــــــذه الــ
التقليدية التي يختار فيها أحدهم أي بقعة 
مــن الــعــالــم، ليفعل بــهــا مــا يــريــد لــمــجــرد أنــه 

يمتلك الكثير من الدولارات الإضافية!

مملكة »إيميلي« السعيدة..

الهدف الحقيقي من وراء كل هذا أنه يود 
بناء مجمع صناعي لإنتاج الطاقة بالتعاون 

مع حكومتي مصر والسودان

كانت صورة اعتيادية للغاية، ابتسم أمام الكاميرا وهو يزرع علماً أزرقاً على تلة جرداء، غمرته غبطة عجيبة وكأنه حقق اكتشافاً لأرض 
لم تلمسها قدم إنسان من قبل، لم يكن يعلم بأن »اكتشافه« هذا سيثير عاصفة إعلامية حول العالم وفي غضون ساعات، إنه الرجل الثري 

والأب الحنون لطفلة محظوظة للغاية، فقد قام والدها بشراء بلد كامل لأميرته الصغيرة وتوجها بهذه الصورة على العرش!
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شؤون ثقافية

ǧǧفرّاجǧأبوǧنور

فــــي الأيــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــاضـــيـــة، تـــــداولـــــت مـــواقـــع 
ــــوّراً لــقــائــد  ــــصــ ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي مـــشـــهـــداً مــ الــ
ــيـــة الـــجـــديـــد كـــريـــم وصـــفـــي،  الأوركــــســــتــــرا الـــعـــراقـ
وهــو يــعــزف فــي الــشــارع مقطوعات موسيقية 
على آلة التشيلو، بعد ساعاتٍ فقط من انفجار 
قــنــابــل قــتــلــت مــا يــزيــد عــن عــشــرة أشــخــاص في 
أحـــد أحــيــاء بــغــداد )2- 5(. فــي الـــصـــورة نــرى 
وصفي متوسطاً مشهد الدمار في وضح النهار، 
يــرتــدي بــدلــتــه الــرســمــيــة ويحتضن آلـــة التشيلو 
الخاصة به. يُسمع في الخلفية أصوات سيارات 
ــعـــد عــلــى  ــقـ ــتـــرب رجـــــــلٌ مُـ ــقـ إســـــعـــــافٍ وضــــجــــيــــج. يـ
كرسيّه المتحرك، يشعل سيجارة ويستمع إلى 
الموسيقى. فيما يبدأ حشدٌ من الناس بالتجمّع. 
تُــصــرّ الــكــامــيــرا عــلــى الــتــقــاط “الــحــالــة” أكــثــر من 
تركيزها على العزف أو العازف. إذ نراها تلتفت 
لــتــوثّــق الــمــكــان ومـــامـــح الــــدمــــار. بــعــد الاهــتــمــام 
الــذي قوبل بــه الشريط، بـــادرت قناة الجزيرة 
إلــى إجـــراء حـــوار مــع »المايسترو«  الإنكليزية 
كــي تــســألــه عــن دلالات الــخــطــوة الــتــي قـــام بها. 
لــكــن الــلــقــاء لـــم يــخــرج عـــن مــنــحــاه الــمــتــوقّــع في 
تصوير الموسيقى كأداة للدفاع عن الحياة في 

وجه الموت، ونشر الأمل وتحفيز الناس.

و»عازف البيانو«!
ــفـــي،  ــام الـــــــذي لاقـــــــاه كــــريــــم وصـ ــمــ ــتــ ــابـــه الاهــ يـــشـ
الطريقة التي تعاملت معها وسائل الإعام مع 
ظاهرة عازف البيانو الفلسطيني الأصل، أيهم 
الأحمد وفرقة »شباب اليرموك« التي أسسها 

عام 2013، في مخيّم اليرموك في سورية. 
إذ يرى مقال نُشر في جريدة الحياة )2014( 
ــذكــر قــلــيــاً بفيلم )عـــازف  مــثــاً، أن قــصــة أيــهــم تُ
ــان بـــولانـــســـكـــي، الــــذي  ــ ــ الـــبـــيـــانـــو( لــلــمــخــرج رومـ

ــــروي قـــصـــة الــــعــــازف الـــبـــولـــنـــدي فـــاديـــســـاف  يــ
الثانية. يقول  العالمية  الحرب  سبيلمان خــال 
أيــهــم فـــي الــمــقــابــلــة مـــع الــصــحــيــفــة انـــه أحـــب هــذا 
ــيــــراً،  لـــكـــن لــــم يــخــطــر لــــه لــلــحــظــة أنـــه  ــثــ الــفــيــلــم كــ

سيجسد يوماً هكذا شخصية.  
الــــمــــخــــيّــــم   وبـــــــالـــــــرغـــــــم مــــــــن أن فـــــــرقـــــــة شـــــــبـــــــاب 
حــافــظــت بــنــظــر الــبــعــض عــلــى طــابــعــهــا الــمــحــلــي، 
يــبــقــى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى  تـــســـويـــق صـــــور الـــعـــازف 
ــــط الــمــخــيــم  ــانـــو وســ ــيـ ــبـ و”ســـيـــنـــمـــائـــيـــة مـــشـــهـــد الـ
الفلسطيني”، وربــط كل ذلــك  بمعاناة العازف 
الــبــولــنــدي- الــيــهــودي فـــي وجـــه الــنــازيــة خــال 
ــاولــــة لإخــــــراج  ــيــــة، مــــحــ ــانــ ــثــ ــيـــة الــ ــمـ ــالـ ــعـ الـــــحـــــرب الـ
الـــمـــوســـيـــقـــى مــــن ســـيـــاقـــهـــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا رد فــعــلٍ 
طــبــيــعــي فـــي وجـــه الألــــم والـــحـــزن والــظــلــم زمــن 
الحرب. وهي أيضاً ابتعادٌ عن تصويرها كأداة 
إبــداعــيــة ابــتــكــرهــا الإنــســان ضــمــن عملية تفاعله 

مع بيئته أو تاريخيه. 

موسيقى »المفاجأة«!
الأمــــــر قــــد لا يــخــتــلــف بــمــضــمــونــه عــــن الــطــريــقــة 

التي تم الترويج بها لمبادرات فرقة »ومضة« 
وغــيــرهــا مـــن الـــفـــرق الــمــوســيــقــيــة الــتــي اعــتــمــدت 
ــفـــاش مــــوب« الــقــائــم عــلــى مــفــاجــأة  أســـلـــوب »الـ
الــنــاس العابرين فــي الــشــارع بــعــرضٍ موسيقي 
ــــم الــــتــــرويــــج لـــتـــلـــك الــــمــــبــــادرات  غـــيـــر مــــتــــوقــــع.. تـ
بــاعــتــبــارهــا تــعــبــيــراً عـــن إرادة الــحــيــاة فـــي وجــه 
الحرب، بالرغم من أنها أداة إعانية أو تسويقية 
مـــســـتـــعـــارة مــــن مــجــتــمــعــات أخـــــــرى، يُـــفـــاجـــئ بــهــا 
جـــمـــهـــورهـــا بـــحـــفـــات غـــيـــر مــتــوقــعــة فــــي الــمــتــرو 
ــبــــادرات الــمــوســيــقــيــة  ــمــ ــمــــول والــــمــــطــــارات. الــ والــ
الــســوريــة التي أخــذت مــن الــشــارع مسرحاً لها، 

لم تخرج من صلبه حقاً ولم تعبّر عنه. 
ــــي، يــمــكــن  ــفـ ــ ــا فـــعـــلـــه وصـ ــ ولــــكــــن بــــالــــعــــودة إلــــــى مـ
التذكير أنه، وللمفارقة، في الوقت الذي يختار 
ــانــــي الــشــجــن  الـــكـــثـــيـــرون مـــنـــا الاســـتـــمـــاع إلـــــى أغــ
العراقية، في أكثر لحظاتهم حزناً أو تأماً، تريد 
ماكينة الــدعــايــة، تكريس لــحــنٍ مــحــدد أو مشهد 
موسيقي يكمل المشهد السياسي والاقتصادي 
والــثــقــافــي الـــمـــراد تــكــريــســه. ربــمــا كــانــت مــبــادرة 
ــاً. ربـــمـــا لــم  ــقــ ــالــــه، عـــفـــويـــةً حــ ــثــ كـــريـــم وصـــفـــي وأمــ

يجد سبياً آخر للتعبير. لكنه في النهاية ظهر 
كمن يغرس آلته وموسيقاه قسراً ضمن كادر 
الصورة.. اللحن الذي عُزف حزناً على العراق، 

لم يبدو عراقياً على الإطاق. 

هناك شيء آخر..
ــام كـــل هـــذا الــكــم مـــن الــتــصــنّــع،  ــ فـــي الــمــقــابــل، وأمـ
تبقى هناك مشاهد اختزلتها الذاكرة وأحاديث 
الأصدقاء عن الموسيقى التي تخرج دون قيود 
أو تصوراتٍ سابقة، حينما يكون الألم أقوى من 
أن يتم احتماله أو التعبير عنه بالكلمات. لهذي 
الـــبـــاد مــوســيــقــاهــا كــمــا لــهــا رائــحــتــهــا ومــعــالــمــهــا 
ــا. هــــنــــاك مــــئــــات الـــحـــكـــايـــات عــــن الأغــــانــــي  ــلــــهــ وأهــ
التي يرددها المعتقلون في السجون، الترانيم 
ــــدات عـــلـــى مـــســـامـــع الأحــــفــــاد  ــــجـ ــا الـ ــ ــــرددهـ الــــتــــي تـ
حين الــنــوم، أغــانــي الــحــصــاد.. وهــنــاك أغـــانٍ عن 
الأوطان، لم يعد لها مكانٌ على محطات الراديو 
التي تنشغل ببث ضــجــاجٍ عنيف مــبــتــذلٍ، صُنع 
على عجلٍ، لأن الحرب تعطي مبرراً كافياً لصنع 

أغانٍ هزيلة، وتسميتها زيفاً »وطنية«. 

اعزف لي لحناً حزيناً على طريقة »التايتنك«! 

زنوبيا تموت.. مرتين 

ǧǧع.د

لـــم تــنــم زنــوبــيــا هـــذه الــلــيــلــة، كــأنــمــا أيــقــظــهــا النبأ 
الأســـــــــود بــــــأن )أورلـــــــيـــــــان( الإمـــــبـــــراطـــــور يـــقـــود 
جــيــشــه لــيــلــقــي الــقــبــض عــلــيــهــا قــــرب الــــفــــرات، ثم 

يقتادها إلى روما لتموت بائسة، أو لتموت في 
ــاً، ولــكــنــهــا الــيــوم تموت  الــطــريــق عــطــشــاً وجـــوعـ

مرة أخرى ذبحاً من الوريد إلى الوريد.
أعلم جيداً أن كثيراً من السوريين لا يعرفون 
ــــر« الـــمـــديـــنـــة، الأثـــــــر الإنــــســــانــــي، الـــــــذي قــد  ــدمـ ــ »تـ
يـــجـــاوز الأهــــرامــــات، لــمــا لــهــذا الــتــاريــخ الــرابــض 
هنا من ألــق، وما لسحر المرأة فيها، من دلالة 
إنسانية على أن النساء لسن جميات فقط بل 

يصلحن كسيدات وإمبراطورات وآلهة.
ومـــع ذلـــك يعتبر كــل ســــوري »تـــدمـــر« مدينته، 
تــــعــــداد  مـــــا أراد  ــــم، إذا  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ بــــهــــا  يــــفــــاخــــر  الــــتــــي 
حواضره، وهي ليست رقماً عادياً، أو نكرة لا 
يعرفها أحـــد، فـــ»تــدمــر« مقصد الــســائــح الباحث 

ــــزوّر،  عـــن لــغــة يــنــطــقــهــا الــحــجــر، لا تـــكـــذب ولا تـ
للصحراء،  الــمــائــلــة  بلهجتهم  يشبهونها  وأهــلــهــا 

وسحنتهم الرملية، وصفائهم البارد كليلِها.
ــفـــع الــــصــــحــــراء،  تــــئــــن زنــــوبــــيــــا الـــلـــيـــلـــة أنــــيــــنــــاً يـــصـ
ووجـــــــوه الـــســـوريـــيـــن كـــلـــهـــم، أنـــيـــنـــاً ســيــتــذكــرون 
جــيــداً، وسيأتيهم فــي أحــامــهــم كــابــوســاً مفزعاً، 
وسيتذكر الــعــالــم المتحضر فــي كــل الأرض أن 
مــديــنــة، ودولــــة، ومــلــكــة، سُبيت مــرتــيــن، وماتت 
مرتين فقط لأنهم وقفوا على الحياد يتفرجون 
على نـــزوع روحــهــا وهـــذا مــالــم يشهده التاريخ 
مــن قـــدرة للموت فــي الــعــودة بأشكاله الظالمة 

ليفتك بالجمال والحضارة.
تـــغـــرق أوصــــــال زنـــوبـــيـــا بـــالـــرمـــل الـــســـاخـــن، وأمـــا 

ـــنـــــراه مــن  ـــا يـــمـــكـــن لــ الــــــــدم فـــيـــصـــعـــد إلــــــى أعــــلــــى مــ
شبابيك بيوتنا المتبقية، ونشير إليه بأصابعنا 
الــمــرتــجــفــة، ونــهــمــس فـــي أرواحـــــنـــــا.. هــنــا كــانــت 
ــيـــدة والـــتـــي صـــرخـــت بــنــا فــأغــلــقــنــا  زنـــوبـــيـــا الـــوحـ
ــا نـــثـــرثـــر كـــالـــبـــلـــهـــاء أن  ــنـــا، وصــــرنــ ــيـــونـ ــــا وعـ ــنـ ــ آذانـ
ــــذه الأعـــمـــدة  ــــذه الـــحـــجـــارة لا تــــمــــوت، وأن هـ هـ
التاريخ تحفظه القلوب،  لا تستنجد، وأن هــذا 
الــقــلــوب الضعيفة لا  ولكننا فــي يقيننا نعلم أن 
يــســمــح لــهــا بــمــشــاهــدة أفـــــام الـــرعـــب وألأكـــشـــن، 
وأن »هــيــتــشــكــوك« لــيــس أكــثــر مــن مــخــرج قــزم 

لا يثير الذعر.

نامي زنوبيا على موتنا وخذلاننا.

لماذا يجب أن نحزن على طريقة »التايتنك«؟!  ذلك السؤال الذي 
قد تستدعيه مشاهدة الاهتمام الإعلامي بظواهر »الموسيقى التي 

تخرج من قلب الدمار«. لماذا يجب أن يكون الحزن على ألحان البيانو 
والكمنجات حصراً؟  أن نعيد بكل الصور والأساليب تمثيل مشهد 

الفرقة التي تعزف لحناً كلاسيكياً حزيناً بينما السفينةُ تغرق.. 

لا يكفي هذا الصدر ليكون جدار مبكى بعد أن سقطت الجدران 
جميعها، وليست هذه العيون بقادرة على ملء مآقيها بالدمع 

المالح الصالح، للعق الخسائر المتوالية، فالموت المظلم الذي 
يجتاح الحواضر الأزلية يتوسع، ليظل الشرق البديع بظلال 

الهمج القادمين مع أدوات موته المزنرة بالآيات والسيوف.
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ǧǧمشعانǧزهيرǧحاوره

بدايةً المعرض واللوحات دون أسماء، لماذا؟ �
تعمدت ذلــك لأتـــرك للمتلقي الــحــريــة فــي أن يسميها كما 
يــريــد، مــن خـــال الــتــقــاطــه لــأفــكــار والإيــــحــــاءات، لأن لكل 

مشاهد ذائقته ووعيه فلماذا أقيده.!

كيف تحقق التواصل بين عملك الفني والمشاهد؟ �
المجتمع أذواق، ولكل مشاهد رؤيته، والمواطن السوري 
على الرغم من كل شيء لديه ذائقة وثقافة فنية، قادر من 
خالها على التقاط الفكرة والناحية الجمالية في اللوحة، 
مـــن هــنــا انــتــقــلــت فـــي طــريــقــتــي بــالــرســم مـــن الــواقــعــيــة إلــى 

الجمع بين التعبيرية والتجريد.

يلاحظ في لوحاتك غلبة اللون الأبيض كساحة، وغلبة  �
الكتل  حجم  وتنوع  الخطوط  وقلة  الحارة،  ــوان  الأل

اللونية وشكلها. ما دلالة ذلك؟
من مقومات نجاح اللوحة توازن الكتلة واللون والخط، 
والألوان الحارة تضفي على اللوحة جمالية إذا تمازجت  
بـــشـــكـــل هــــارمــــونــــي، وزيـــــــــادة الـــخـــطـــوط وقـــلـــتـــهـــا مــرتــبــط 
بــحــالــة الــفــنــان الــنــفــســيــة ووضـــعـــه الاجــتــمــاعــي والـــظـــروف 
الــمــحــيــطــة بـــه الــســلــبــيــة والإيـــجـــابـــيـــة، والــــظــــروف الــحــالــيــة 
أضـــاعـــت الـــخـــطـــوط والــــحــــدود لـــذلـــك هـــي قــلــيــلــة. والـــلـــون 
الأبــيــض تعبير عــن الصفاء والــســام والشعب الــســوري 
مــســالــم، لـــذا احــتــل مــســاحــات كــبــيــرة نسبياً كخلفية، مثاً 

لوحة تعبر عن صرخة ألم نتيجة رؤيتي لسقوط قذيفة 
وما نتج عنها، وأنت اعتبرتها صرخة احتجاج، والألوان 
الحارة تعبير عن مستقبل سورية الذي نتمناه أن يزهر، 

والألوان القاتمة تعبير عن الأزمة وانعكاساتها.

أغلب لوحاتك بورتريهات لوجوه؟ �
الـــوجـــوه أكـــثـــر تــعــبــيــريــة مـــن بــقــيــة جــســم الإنــــســــان، الـــذي 
يمكن التعبير به عبر الحركة لذا ركزت على الوجوه من 
خال ما أراهــا إنسانياً وبيئياً في البلد بطريقة تعبيرية 
وتجريدية أكثر من كونها واقعية أو انطباعية لتوسيع 

مساحة التعبير.

وكأنها  � تبدو  اللوحات  بعض  أن  الانتباه  يلفت 
مستوحاة من لوحات أخرى؟ لماذا؟

ــــة مــــســــتــــوحــــاة مـــــن الــــمــــونــــالــــيــــزا، إنـــهـــا  ــــاك لـــــوحـ ــنـ ــ ــــم، هـ ــــعـ نـ
مــونــالــيــزتــي. وأخـــــرى مــســتــوحــاة مـــن لــوحــة بــيــكــاســو ) 
الجرنيكا( عن الحرب الأهلية الإسبانية، لكن بطريقتي 
لــهــمــا  ــيــــن  ــانــ ــنــ ــفــ الــ ــيــــة أزمـــــتـــــنـــــا، ولا شــــــك أن  وبــــخــــصــــوصــ

حضورهما عند فناني العالم.

ما هي معاناة الفنان التشكيلي حالياً؟ �
ــــاع أســــعــــار مــســتــلــزمــات  ــفـ ــ مـــعـــانـــاتـــه مـــركـــبـــة بــــــــدءاً مــــن ارتـ
العمل الفني، إلى تسويق اللوحة والنظرة الاجتماعية 
كبقية  المعاشية  الاقتصادية  لظروفه  بــالإضــافــة  للفنان، 

المواطنين.!

المواطن السوري لديه ذائقة وثقافة 
فنية قادر من خلالها على التقاط الفكرة 

والناحية الجمالية في اللوحة

الفن إبداع وكل إبداع نور للعقل وغذاء للروح
الفن عموماً والتشكيلي منه ) إبداع ( وكلّ إبداعٍ هو نور للعقل وغذاء للروح، والرسم وجد منذ وجد الإنسان وكان أداته 

الأولى في التعبير عن أحاسيسه ومعاناته وصراعه مع الطبيعة من أجل البقاء، بدءاً من المرحلة التصويرية البسيطة 
لما حوله، وتطوره مع تطور الحياة وتعقدها ومع تطور وعيه حتى وصل إلى التجريد، وأصبح سلاحاً في يده في 

مواجهة استغلاله، والرسم كالموسيقى يعتمد على حاسة واحدة هي البصر، بخلاف أشكال الفنون الأخرى كالمسرح 
والسينما. لذا الفنان التشكيلي يحتاج إلى جهدٍ لتضمين أفكاره ومشاعره في أعماله بطريقةٍ إبداعية، ويحتاج إلى 

جهدٍ آخر لتحقيق التناغم بين الألوان والكتل والخطوط وتوزيع الظل والنور، بشكل هارموني كما الآلات الموسيقية، 
وبالتالي أيضاً يحتاج المشاهد إلى جهد وإعمال الذهن لالتقاط الأفكار والأحاسيس والإيحاءات المقصودة وغير 

المقصودة.. فاللوحة تشكل فضاءً واسعاً للفنان والمشاهد عبر دلالات اللون وسيكولوجيته، ومهمة الفنان ليس نقل 
الأفكار والأحاسيس وإنما تنمية الذائقة الجمالية أيضاً، لدى المشاهد لذا تبرز إشكالية التواصل كلما ازداد التجريد. 

الفنان محي الدين الحمصي

ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان..!

في صالة الشعب قرب 
ساحة يوسف العظمة 

)المحافظة( بضع وثلاثون 
لوحة بأحجامٍ مختلفة، 
لكن للأسف الأزمة تلقي 

بظلالها، فعلى مدى أيامٍ 
ندر حضور مشاهدين، 

باستثناء يوم الافتتاح 
حيث التواجد الرسمي 

والإعلامي فقط ، ثم يخيم 
السكون على الصالة.

حول  ذلك، وحول 
المعرض التقت قاسيون 

الفنان محي الدين 
الحمصي.

الفنان محي الدين 
الحمصي مواليد 

دمشق 1971 تخرج 
من معهد الفنون 

التطبيقية، ومعهد 
أدهم اسماعيل. 

وهو عضو في 
اتحاد الفنانين 

التشكيليين. أقام 
عدة معارض فنية 

فردية أهمها ) 
معرضين في قصر 

الثقافة »مكتب 
عنبر«، ومعرض في 

المركز الثقافي في 
أبو رمانة، ومعرض 

في صالة الرواق 
العربي، ومعرض 

في صالة الشعب..
الخ(، كما شارك في 
عدة معارض أخرى 

مشتركة، منها: 
) معرض الربيع 

السنوي، معارض 
اتحاد الفنانين 

ومهرجان مالطة 
للشباب.. الخ(.    


